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مقدمة عامة حول المقياس: introduction
·  مقياس إبستيمولوجيا العلوم الاجتماعية هو وحدة منهجية سداسية أي فصلية تدرج في السداسي الاول، موجه لطلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم اجتماعية، وسيتم من خلاله التعرف على المفهوم الكلي لإبستيمولوجيا العلوم الاجتماعية، وبما أن هذا المصطلح مركب الأجزاء من مفهومين أساسيين (إبستيمولوجيا، ع اجتماعية)، فسيكون علينا لزاما محاولة الوقوف على حقيقة كل مفهوم على حدى حتى نستطيع  فهم المقياس ،لذلك فمن الضروري  وجب الإشارة إلى المفاهيم و المصطلحات التي لها علاقة بمقياس الابستيمولوجيا (الابستيمولجيا epistemology ، الميثودولجيا (أي علم المناهجmethodology)، الانطولجيا (علم الوجودontology)، الاستقراءinduction، المنهج العلمي، أنواع المناهج العلمية، المعرفةKnowledge  بأنواعها ومراحل تطورها، فلسفة العلوم Philosophy of Science ، العلم Science ،مدارس الابستيمولجيا، البحث العلمي، الموضوعية Objectivity ، المساءلة Accountability, ،الاستدلال Reasoning ،الروح العلمية The Scientific Spirit، الاخلاق العلمية، التعميم. generalization،الملاحظة العلمية..الخ)  كما وجب الاشارة الى بعض رواد و علماء اجتهدوا في حقل الابستيمولجيا مثل: غاستون باشلار(فرنسي) 1884-1962 فرنسي..العقل العلمي الجديد/تكوين العقل العلمي..PDF ، كارل بوبر1902-1994 ولد في فينا  (نمساوي الجنسية)ذلك يسهل على الطالب فهم المادة بطريقة أفضل وعليه نشير باختصار إلى ما يلي:

 (
المحاضرة رقم 01
)



· تعريف الابستملوجيا: epistemology

لغة: أصل الكلمة في اللغات الأوروبية مأخوذ من اللاتينية “إبستيمي epistēmē” وتعني“معرفة” و“لوغو logos ” وتعني “علم“  أو “البحث  و الدراسة”  .. ويشار إليها أحيانا على أنها نظرية المعرفة.
. The term is derived from the Greek epistēmē (knowledge) and logos (reason), and accordingly the field is sometimes referred to as the theory of knowledge.

· كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين episteme : بمعنى معرفة و logos بمعنى : ، علم ، نقد،دراسة، فهي إذن  نقد المعرفة، او  الدراسة النقدية للعلوم. 
· فالابستيمولوجيا مصطلح حديث أسسه الفلاسفة الغربيون منذ القرن 19، وقد استفادت العلوم الطبيعية بالدرجة الأولى من هذه الدراسات النقدية التطورية للعلم.
· بالأحرى الابستيمولوجيا تُعرف على أنها: فرع من فروع الفلسفة يهتم بدراسة تاريخ ومناهج و مبادئ مختلف العلوم
· تعتبر نظرية المعرفة أحد فروع الفلسفة الذي يدرس طبيعة ومنظور المعرفة،
·  المصطلح في حد ذاته. استخدم لأول مرة من قبل الفيلسوف الإسكتلندي جيمس فريدريك فيرير James Frederick Ferrier لوصف فرع من فروع الفلسفة  لتفسير العلوم (1808-1864)هو كاتب وجودي وفيلسوف اسكتلندي وهو  أول من استخدم كلمة ابستومولوجيا

· اصطلاحا: هي الدراسة الفلسفية التتبعية النقدية لطبيعة وأصل وحدود المعرفة الإنسانية.
Epistemology is the philosophical study of the nature, origin, and limits of human knowledge

· يعرفها أندريه لالاند(1738-1807)  في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم ، وهي تختلف بهذا عن علم مناهج العلوم "ميثودولوجيا "  لأن الابستيمولوجيا : تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أصلها المنطقي و بيان قيمتها .
· معظم الجدل و النقاش في هذا الفرع الفلسفي يدور حول تحليل طبيعة المعرفة و ارتباطها بالترميزات              و المصطلحات مثل الحقيقة ، الاعتقاد ، و التعليل "التبرير" . 
· تدرس الابستومولوجيا أيضا وسائل إنتاج المعرفة ، كما تهتم بالشكوك حول إدعاءات المعرفة المختلفة
· بكلمات أخرى تحاول الابستومولوجيا أن تجيب عن الأسئلة التالية: "
 (
ما
 
هي
 ا
ل
م
عرفة؟"
"كيف
 
يتم الحصول على
 المعرفة
؟
ما هي موضوعات ومبادئ وقوانين ومناهج المعرفة؟
كيف تطورت المعرفة و أصبحت بهذا الشكل ؟
"
)
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ملاحظة هامة:
 
قدمنا للطالب عدة تعريفات
 اصطلاحية
 للابستيمول
و
جيا 
Epistemology
:
 
يمكن للطالب ان يستخدم التعريف الذي يراه سهلا و يسيرا.
)
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تعريف العلوم الاجتماعية
:
 
Definition of Social Sciences
)



يشير مصطلح العلوم الاجتماعيّة إلى أي فرع من فروع العلوم الذي يتعلّق بالسلوك الإنساني والذي يشمل جوانبه الاجتماعيّة والثقافيّة، ويستخدم أحياناً للإشارة إلى التخصصات التالية: 
· تخصص علم الإنسان - Anthropology
· تخصص دراسات الاتصال أو علوم التواصل - Communication Studies
· تخصص الاقتصاد - Economics
· تخصص العلوم التربوية - Education
· تخصص الجغرافيا - Geography
· تخصص التاريخ - History
· تخصص الحقوق - Law
· تخصص علم اللغويات - Linguistics
· تخصص العلوم السياسية - Political Science
· تخصص علم النفس - Psychology
· تخصص علم الاجتماع - Sociology
كما تشمل مجالات العلوم الاجتماعية ما يلي من التخصصات التي تتعلق بها:
· علم الآثار - Archaeology
· العلوم السلوكية - Behavioral Science
· علم السكان - Demography
· الدراسات البيئية - Environmental Studies
· الدراسات الجندرية - Gender Studies
· علم المكتبات والمعلومات - Library and Information Science
· الدراسات الدولية - International Studies
· التسويق - Marketing
· الدراسات الدينية - Religious Studies....الخ  أي هناك فروع و تخصصات أخرى لها علاقة مباشرة            و غير مباشرة بالعلوم الاجتماعية 

· تخصص العلوم الاجتماعية والذي يُشار إليه بالإنجليزية Social Sciences هو مصطلح يُشير إلى تخصصات العلوم الاجتماعية وفروع العلوم الاجتماعية التي تُعنى(تهتم) بالمجتمع وعلاقات الأفراد ببعضهم البعض داخل المجتمع.


· تعود أصول (البدايات الأولى)العلوم الاجتماعيّة إلى الأصول الإغريقيّة واليونانيّة القديمة، وتعتبر تراثاً قويّاً في تاريخ الفكر الاجتماعي بسبب استفساراتهم العقلانيّة عن الطبيعة البشريّة والدولة والأخلاق، مع العلم أنّه كان هناك فترات زمنيّة طويلة التي كانت تفتقر إلى العلوم الاجتماعيّة، إلّا أنها أصبحت فيما بعد جوهر عصر النهضة والتطوير في التاريخ الأوروبي الحديث، بحيث استُعيد هذا الاتجاه من خلال نصوص الفلاسفة الكلاسيكيين.

·  إذن  العلوم الاجتماعية، كما يدل عليه اسمها، هي علوم تختص بدراسة المجتمع أو بتعبير آخر، علوم تدر الجوانب الاجتماعية والثقافية للقضايا الإنسانية، فهي تمثل ذلك الفرع من المعرفة الذي يهتم بدراسة المجتمع وعلاقته الشخصية مع الأفراد (الأعضاء) ووظائفه.
Social Sciences, as the name signifies, are sciences of society or say sciences which study the socio-cultural aspects of the human affairs. They are that branch of knowledge which is concerned with the study of society, its interpersonal relationship with individuals (members) and its functioning.

·  بعبارة أخرى، فإن مجال اهتمام العلوم الاجتماعية يدور حول الأشخاص الذين يعيشون معا في جماعات،وأسر ومجتمعات، بمعنى: كيف يعيشون ، كيف يتفاعلون، كيف يتصرفون، ما هي اللغة التي يستخدمونها للاتصال فيما بينهم، ما هي العادات التي يمارسونها، ماذا يلبسون، ما هو انتماؤهم الديني، ما هي الأيديولوجية التي يروجون لها، وما إلى ذلك.
·  In other words, social sciences are all about people living along in groups, families and communities, i.e. how they live, how they interact, how they behave, which language they use for communication, what traditions they follow, what do they w ear, what is their religious  affiliation, which ideology they promote, etc


· تعتمد الدراسة في العلوم الاجتماعية على البحث في أصل المجتمع البشر وتنظيمه وتطوره، في سياق العلاقة بين الأفراد في المجتمع.
· The study is based on the origin, organization and development of the human society, in the context of the relationship between individuals in society.

·  هدفها(أهدف الدراسة في العلوم الاجتماعية ) هو فهم المجتمع من جميع جوانبه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع.
· Its objective is to understand all the of facets society, along with finding  solutions to the problems encountered by the society.

· تعتمد (العلوم الاجتماعية) على التفسير باستخدام المناهج والأساليب الكيفية والكمية في البحث. تغطي (العلوم الاجتماعية)موضوعات مثل علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية والاقتصادية والجغرافيا و الديموغرافيا ( علم السكان) والتاريخ و الأنثروبولوجيا (علم الأناسة)
· Social sciences are based on interpretation using qualitative and quantitative research methods. They cover subjects like sociology, psychology, political science, economics, geography, demography, history and anthropology


·  إذن نعني بـــ : ابستيمولوجبا العلوم الاجتماعية: تلك الدراسة النقدية التتبعية للعلوم والاجتماعية أي هذه الابستيمولوجيا تركز بحوثها على تخصصات العلوم الاجتماعية ، أي اكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها، وفحصها وتحقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق ثم عرضها بذكاء وإدراك، ولعل هذا هو المراد  كما عرَّفه لنا  الفيلسوف الفرنسيغاستون باشلار كنشاط معرفي في العصر الحديث.
 (
ملاحظة: 
 
قد
ّ
م
ن
ا تعريفين أو ثلاث  للعلوم الاجتماعية،يمكن للطالب اختيار تعريف يراه سهلا و بسيطا
)


 (
ال
محاضرة الثانية
:
)


 (
المعرفة
 knowledge
)


· ماهية المعرفة  : knowledge 
قبل التطرق إلى مفهوم المعرفة العلمية نتطرق بالتحديد إلى الكلمتين المكونتين لهذا المفهوم كونهما يشكلان هذا المفهوم و يلتقيان معه في نطاق محدد وهما المعرفة والعلم.
·   فالمعرفة هي " مفهوم شامل وعام بكل ما يحيط بالإنسان من أحكام وتصورات و مفاهيم و معتقدات في مختلف مجالات النشاط الإنساني."
·  و هي تعني كذلك " ذلك الرصيد الهائل من المعارف و العلوم و المعلومات التي اكتسبها الإنسان خلال مسيرته الطويلة بحواسه و فكره وعقله." و ينظر أيضا إلى المعرفة بأنها " شبكة مفهومية تتضمن كل الأنماط المعرفية في حقبة زمنية معينة." و عليه تشمل المعرفة مجموع المعارف الروحية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية والعلمية في الوقت نفسهKnowledge is “the vast amount of knowledge, sciences, and information that man has acquired during his long journey with his senses, thought, and mind.” 


·  أما العلم فهو نوع من المعارف تتسم بالوحدة و التكامل و النسقية ،كما يعتمد العلم على مبادئ تميزه عن باقي أنواع المعارف الأخرى ،و بتعبير آخر فإن العلم هو " المعرفة المصنفة التي تم الوصول إليها بإتباع قواعد المنهج العلمي الصحيح مصاغة في قوانين عامة للظواهر الفردية المتفرقة." Science is a type of knowledge characterized by unity, integration, and consistency. Science also relies on principles that distinguish it from other types of knowledge.

·  إذن  المعرفة أشمل و أوسع من العلم، إذ يبقى العلم يقوم على دراسة و تحليل الظواهر، وهو جزء من المعرفة. بمعنى آخر أن المعرفة شاملة و عامة تتضمن مختلف الجوانب الإنسانية و في شتى المجالات             و التخصصات، فإذا استطاع الإنسان في مجال معين و تخصص دقيق أن يحدد ذلك المجال المعرفي بدقة                 و يقوم بالتجارب العلمية ،و يصل إلى نتائج دقيقة فيما يتعلق بذلك الجانب المعرفي فإنه في هذه الحالة تصبح تلك المعرفة علما قائما بذاته.

 (
ملاحظة
 هامة 
 
Important note
  
 
:
 المعرفة اشمل من العلم، أي ان العلم جزء من المعرفة
)


أنواع المعرفة: Types of knowledge

·  المعرفة عملية جدلية معقدة تحدث بأشكال مختلفة ولها مراحلها،فالمعرفة انواع نختصرها في الانواع الثلاث التالية:
2- المعرفة الحسية:(التجريبية) Sensory knowledge
 يتحصل عليها الإنسان عن طريق حواسه، و هذا النوع من المعرفة يقتصر على مجرد ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسي العادي دون أن تتجه هذا المعرفة إلى إيجاد الصلات أو تسعى إلى إدراك العلاقات القائمة بين الظواهر.
3- المعرفة الفلسفية: (تعتمد التأمل و العقل) Philosophical knowledge
وقد تكون المعرفة فلسفية ( تأملية)،عندما ينتقل تفكير الإنسان من مرحلة الإحساس إلى التأمل في الأسباب البعيدة ( ما وراء الطبيعة- الميتافيزيقا- ) والموضوعات المعقدة كالبحث عن الموت والحياة، وصفات الخالق ووجوده، وهذا النوع من المعرفة يتحصل عليه الإنسان بواسطة استعمال فكره لا حواسه، حيث يستخدم أساليب التفكير و التأمل الفلسفي لمعرفة السباب والحتميات البعيدة الظواهر، مما يتعذر حسمه بالتجربة.
4- المعرفة الوضعية(العلمية): Positive or scientific knowledge
أما إذا استطاع الإنسان عن طريق الملاحظة والفرضية والتجربة التوصل إلى تفسير الظاهرة بصورة علمية، وأن يكرر التجربة عدة مرات ليتوصل إلى نفس النتيجة، فإن المعرفة في هذه الحالة هي معرفة علمية التي تقوم أساسا على الأسلوب الاستقرائي( الاستقراء induction :يعني تتبع الظواهر بطريقة علمية)، والذي يعتمد على الملاحظة المنظمة للظواهر و فرض الفروض و إجراء التجارب و جمع البيانات و تحليلها، للتأكد من صحة الفروض أو عدم صحتها.
 بمعنى أن المعرفة العلمية هي المعرفة التي تقوم على أساس المنهجية و التنظيم في الدراسة الشاملة للموضوع، بحيث تكون النتيجة النهائية قائمة على تحليل دقيق للحقائق، ومستندة على الأدلة و الشواهد المتوفرة على محتوى الموضوع، وهي نوع من المعرفة المتنامية باستمرار و لا يمكن أن تكتفي بما تم اكتسابه لأن هدفها هو زيادة اكتشافاتها حول الظواهر دون توقف، أي أن كل اكتشاف يؤدي إلى اكتشاف آخر و هكذا دواليك. ( وهو ما يعبر عنه عادة بتراكم المعارف الذي لا نهاية له، أو ما يعرف أيضا بتتابع ثورات المعرفة ).

3  - التفرقة(يعني الفرق) بين المعرفة العلمية و المعارف الأخرى:
الفرق بين المعرفة العلمية والحسية: تختلف المعرفة العلمية عن الحسية فيما يلي:
· المعرفة العلمية منظمة و تخضع لأسلوب علمي دقيق يعتمد على الملاحظة والتجربة و الفرضية، في 
حين أن المعرفة الحسية تعتمد على الحواس و ما تلاحظه من أمور بسيطة لا تتعدى الحواس
. Scientific knowledge is organized and subject to a precise scientific method that depends on observation, experimentation, and hypothesis, while sensory knowledge depends on the senses and what you notice of simple things that do not go beyond the senses.

· لا يمكن التسليم بما يتوصل إليه العلم من معارف إلا بعد اختبار صحتها و التأكد من يقينها، بيد أن المعرفة الحسية تتوارثها الأجيال دوت التأكد من صدقها و صحتها.

· المعرفة الحسية Sensory knowledge: تتوارثها الأجيال و تقبل كما هي دون إخضاعها للتجربة، حتى        و إن كانت مضللة و خاطئة، في حين أن المعرفة العلمية تتوارثها الأجيال أيضا، ولكن كل جيلا يطور فيها                و يضفي عليها نتائج جديدة تكون قابلة لتطورات أخرى. Sensory knowledge is inherited by generations, and is accepted as it is without subjecting it to experimentation, even if it is misleading and wrong, while scientific knowledge is also inherited by generations, but each generation develops it and adds new results to it that are capable of other major developments.


الفرق بين المعرفة العلمية والفلسفية:
·  المعرفة العلمية نتائجها محسومة، ويمكن التأكد منها بإجراء التجربة، أما في الفلسفة فإن الأمر يختلف إذ أن الكثير من المسائل الفلسفية لا يمكن التجربة عليها، ونتائجها محل شك و تأويل.
· تستطيع الفلسفة أن تنطلق من العدم، أن تضع التساؤل حول أي قضية دون الرجوع إلى معلومات سابقة، فلا تأخذ بعين الاعتبار لما توصل إليه الفلاسفة من معارف وحقائق، أما المعرفة العلمية فتختلف، حيث أنها تعتمد كلية على الحقائق والنتائج السابقة، وبالتالي فالعالم لابد أن يبني تجاربه العلمية على الحقائق والنتائج التي سبقه إليها العلماء.
· الفلسفة تهتم بالأسباب البعيدة الميتافيزيقية، في حين أن المعرفة العلمية تهتم بما هو موجود بالفعل ،كما أن الباحث العلمي يتناول الظواهر والأشياء كما هي بصورتها الموضوعية، دون أن يضفي عليها من أفكاره و شخصيته شيئا، في حين أن الفيلسوف يضفي على الفلسفة الكثير من أفكاره الذاتية .

 (
المحاضرة رقم03
)


خصائص المعرفة العلمية: Characteristics of scientific knowledge

أ-الموضوعية: Objectivité نقيضها الذاتية: 
·  وتعني الغياب الكامل و المطلق لذات الباحث( مزاجه، ثقافته، إيديولوجيته وأحكامه المسبقة و استنتاجاته) في عمله العلمي ،أي في جميع مراحل و خطوات البحث العلمي، سواء فيما تعلق ببناء الموضوع و صياغة الإشكالية أو عند بناء الفروض العلمية، أو عند إقامة التجارب العلمية ،وذلك حتى يصل الباحث إلى حكم علمي دقيق يمكن تعميمه.
· وفي هذا الصدد يقول باشلار: " العلم يقرب الناس بعضهم من بعض و الأهواء و المصالح تفرقهم، لأنه العلم يستخدم الأدلة العقلية و البراهين المنطقية المستقلة عن العوامل الشخصية و الذاتية."
Bachelard says: “Science brings people closer together, and whims and interests separate them, because science uses rational evidence and logical proofs independent of personal and subjective factors.”
غاستون باشلار( 1884 - 1962)، فيلسوف فرنسي. وأحد أهم الفلاسفة الفرنسيين، وهناك من يقول أنه أعظم فيلسوف ظاهري، وربما أكثرهم عصرية أيضًا.
2- الوضعيةPosition  : وهي نقيض الغيبية و الميتافيزيقا، و تعني الوضعية الاشتغال بالمواضيع و المسائل و القضايا التي يمكن أن نصل إليها مباشرة و التي هي موجودة إما كواقع عيني أو كواقع ذهني وتسمى الوضعية ايضا" بالعلمية".
3-  التعليل: Reasoning و يعني البحث في العلل و الأسباب، بمعنى على الباحث أن يهتدي إلى الأسباب الحقيقية و العلل الفاعلة لظاهرته التي يدرس، فهو غير مطالب بوصف الظاهرة بقدر ما هو مطالب بالكشف عن العلاقات السببية الموجودة بين الظواهر ،فالمعرفة العلمية الصحيحة هي التي تكون بواسطة العلل
4- الواقعية realism: وهي التي تقوم على استقراء الظواهر و الخبرات التي نعيشها واقعيا، لا التي تدخل في نطاق الخيال و التصورات.
5- الدقة Precision: تعتبر من أهم الدعائم التي يقوم عليها الفكر العلمي، حيث تتميز المعرفة العلمية بالدقة سواء في المفاهيم أو التساؤلات،أو دقة الفروض و التجارب والاستنتاجات و التعميمات.
6- التعميم Circular:  دقة النتائج و النظريات العلمية هي ما تمكن البحث العلمي من القيام بعملية التعميم و التي تعني في مدلولها المنطقي جعل الكل يحمل حكم الجزء أو بعض الأجزاء، و هو ما يعرف بعملية الاستقراء الناقص الذي يقوم عليه البحث العلمي، حيث يكتفي الباحث بدراسة بعض الحالات ،ثم يقوم بتعميم الحقائق التي وصل إليها على الحالات التي لم تدرس، في حين يقوم الباحث في الاستقراء التام بملاحظة جميع مفردات الظاهرة التي يقوم ببحثها، ويكون حكمه مجرد تلخيص للأحكام التي يصدرها على كل مفردة من مفردات البحث.
7- النسبية: Relativity in science (غير مطلقة):دقة النتائج و النظريات العلمية لا يعني من جهة أخرى التعامل معها على أنها حقائق مطلقة لا يحق البحث فيها من جديد، بل ما يؤمن به العقل العلمي هو أن النظرية العلمية صادقة و دقيقة فقط في بعض جوانبها، وبالتالي فهي دوما في حاجة إلى إضافة وتعديل، فالطابع النسبي للمعرفة العلمية لا يعني علامة نقص و قصور في تفسير الظواهر بل المقصود هو أن العلم في حركة دائبة و استمرار حيويته.
8- التعبير الكمي: لم تكتسب المعرفة العلمية طابعها العلمي إلا حينما اعتمدت على التكميم، فيقال أن تقدم العلم هو تقدم القياس، حيث الثابت في تاريخ الفكر العلمي و النظريات العلمية أنها لا تتعامل مع الوقائع على أنها كيفيات، بل يتم تحويلها إلى كميات حتى نتمكن من دراستها و توفق في التعبير عنها .وفي هذا الصدد قال أرسطو " الأصوات و الألوان لم تتحول إلى وقائع علمية إلا بعد ما فسرت تفسيرا كميا."

 مصادر المعرفة العلمية(طرق الحصول على المعرفة):
Sources of scientific knowledge (methods of obtaining knowledge):
هناك طرق و مصادر تكون نقطة بداية الحصول و اكتساب المعرفة يمكن ان نختصرها فيمايلي:

· الاستقراء: induction: 
الاستقراء العلمي هو استدلال مستمد من ملاحظة وقائع خاصة، بهدف استخلاص افتراضات عامة، Scientific induction: is an inference derived from observing specific facts, with the aim of deriving general assumptions
حيث تقول هذه الأطروحة أن المعرفة العلمية ناشئة أصلا عن ملاحظة الواقع، بمعنى أنها تمنح الأسبقية لجمع الملاحظات عن الظواهر، بهدف الاستنتاج الممكن للافتراضات العامة.
· الاستنباط: Scientific development
الاستنباط العلمي هو استدلال مستمد من افتراضات عامة بغية التحقق من صحتها في الواقع، و تدعي هذه الأطروحة أن العلاقات الممكنة بين الظواهر ما هي إلا بناءات فكرية يمكن التحقق منها في الواقع لاحقا، وعليه و حسب هذه الأطروحة فإن الافتراض يبنى أولا ثم يتم التحقق منه لا حقا.
· الحدس:. Intuition
· التجارب : Experiences in life
· الملاحظة،الحياة اليومية  
· .الدراسات السابقة،
· البحوث العلمية،
· القراءة
· .الانترنت ووسائل التواصل و الاتصال.،..الخ..
· المؤتمرات و الندوات و الملتقيات و المناقشات ....الخ
· . Observation, daily life, scientific research,... reading , previous studies, Internet....etc
.
· اعترف برنارClaude Bernard(يسمى نيوتن الطب،عالم فرنسي شهير يعتبر مؤسس المدرسة التجريبية العلمية) بصعوبة الفصل الدقيق بين الاستقراء و الاستنباط ، ففي الوقت الذي نعتقد أننا بصدد الاستقراء فقط، يمكن أن تتدخل محاولات التفسير الناتجة عن الاستدلالات السابقة، والعكس ،ففي الوقت الذي نعتقد فيه أننا بصدد الاستنباط يمكن أن ينشأ الاستدلال الذي أقمناه دون أن يكون لدينا أي شك في الملاحظات التي قمنا بها سابقا. وعليه فإن كل من الاستقراء والاستنباط يقوم بأدوار متكاملة و أساسية في الممارسة العلمية، فالعلاقة بينهما علاقة مستمرة.
· The French philosopher Claude Bernard. (one of the founders of the experimental method) acknowledged the difficulty of making a precise distinction between induction and deduction. At the time when we believe that we are only doing induction, attempts at interpretation resulting from previous inferences can intervene, and vice versa. At the time when we believe that we are doing deduction, the inference we have established can arise without us having any doubt about the observations we have made previously. Accordingly, both induction and deduction play complementary and essential roles in scientific practice, as the relationship between them is a continuous and complementary one.
 (
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· الروح العلمية وخصائصها : نقلا عن                                                                  (بتصرف الباحث) :
https://cte.univsetif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=14775&chapterid=3512   يوم 18/10/2024 على الساعة 22:25
1- الروح العلمية Scientific spirit 
من المعروف، أن الإنسان قبل ممارسته لأي نشاط أو عمل أن يستعد له، من خلال تهيئة الظروف والشروط التي تحقق وتضمن النجاح فيه لاحقا. كذلك هو الأمر بالنسبة للبحث العلمي، فالباحث العلمي لا يمكنه الانطلاق في مغامرة البحث إلا بالتحضير الذهني له وهو ما يسمى بالروح العلمية.
  -  فالروح العلمية Scientific spirit هي:
· [bookmark: _ednref11]"سلوك يتميز ببعض الاستعدادات الذهنية الأساسية بالنسبة إلى الطريقة العلمية"، “Behavior and ethics characterized by some basic mental preparations for the scientific method.” The scientific spirit is therefore behavior and a characteristic of the scientific researcher.
· فالروح العلمية عبارة عن استعداد ذهني(mental readiness)خاص يكتسب عن طريق الممارسة والتجربة، بمعنى أن الانغماس في عملية البحث العلمي هو السبيل لتنمية القدرات الخاصة بالروح العلمية.
·  والتدرب على الروح العلمية ليس أمر سهل، لأن الأمر يتطلب جهدا كبيرا لكن وبمجرد إكتسابه لها، سيشعر بالارتياح والسعادة في ميدان البحث، كما أن النتائج العلمية التي سيتوصل إليها لاحقا ستكون موثوقة ودقيقة، لأنها بنيت على أسس علمية صحيحة. ونؤكد هنا أن إكتساب الروح العلمية أمر ضروري لجميع من يمارس البحث العلمي سواء كان طالب مبتدئ أو باحث متمرس ومحترف..
·  خصائص الروح العلمية
   تتميز الروح العلمية بستة استعدادات ذهنية وهي:  الملاحظة، المساءلة، الاستدلال، المنهج، التفتح الذهني، وأخيرا الموضوعية. ولكل واحدة من هذه الاستعدادات دور في إنجاز البحث العلمي :
1- الملاحظة: observation
   الملاحظة في البحث العلمي هي الفضول والاهتمام بشيء معين، فهي مرادف للرغبة الإيجابية في الإطلاع. وهذه الصفة تتواجد عند جميع الأشخاص لكن بدرجات متفاوتة لكن وجودها عند الباحث بدرجة عالية أمر ضروري، فالباحث من خلال ملاحظته يسعى دائما لمعرفة أي شيء عن كل شيء، وبالتالي فإن روح الملاحظة هي روح فضولية.
   يظهر الاستعداد الذهني للروح العلمية من خلال الميل للاهتمام بكل ما يحيط بنا . فكلنا قد وجدنا في أماكن عامة، وقمنا بملاحظة المحيط حولنا، وهذا الأمر يعبر على الرغبة في الكشف عما تخفيه المظاهر الخارجية، وفي الحقيقة هو يمثل خطوة أولى من جهد لمحاولة فهم محيطنا. The mental readiness for the scientific spirit is shown by the tendency to be interested in everything that surrounds us. We have all been in public places and observed the surroundings around us. This expresses the desire to uncover what is hidden behind external appearances. In fact, it represents the first step in an effort to try to understand our surroundings.
   يقول موريس أنجرس أن الروح العلمية التي تميل إلى الملاحظة تمر بمراحل. وإستنادا إلى تقسيمSelye  (1973) فإن روح الملاحظة تمر بثلاث مراحل تتمثل في: الإدراك، التعرف والتقييم. فالإدراك يتم بالمعاينة أو المشاهدة لظاهرة أو شخص ما، ثم يأتي التعرف، الذي يربط ما تشاهده العين بالمعارف السابقة، وفي الأخير، يتم تقييم ما تم مشاهدته وفق معيار محددة، كالمعرفة المسبقة من عدمها أو استخراج الصفات والمظاهر الخارجية. وجميع هذه العمليات تتم في الذهن في وقت وجيز ولكن لا يمكن دائما الوصول إلى كل هذه المراحل. وهنا يكمن الفرق بين الانسان العادي الذي يكتفي بالملاحظة البسيطة، وبين الباحث الملتزم بالروح العلمية الذي عليه أن يمر بجميع المراحل الثلاث السابقة.
  تكمن أهمية روح الملاحظة، في أنها المرحلة الأولى للتحقق من الفرضيات التي وضعها الباحث لبحثه، عن طريق ربط الجانب النظري مع الواقع، وهو السبيل للوصول إلى عمل يقوم على أسس علمية. فالملاحظة بالنسبة للعلماء هي إنشغال أساسي ينبغي أن يظل تفكيرهم متشبثا به، كما يتشبث سائق السيارة بالطريق. 
2-المساءلةAccountability
·  يقول غاستون باشلار "بالنسبة إلى الروح العلمية، فإن كل معرفة هي جواب لسؤال. إذا لم يكن هناك سؤال، لا يمكن أن تكون هناك معرفة علمية" Gaston Bachelard says, “For the scientific spirit, all knowledge is an answer to a question. If there is no question, there can be no scientific knowledge.”
·  فالمعرفة العلمية Scientific knowledge تنطلق من المساءلة(Scientific knowledge starts from questioning.) التي تعتبر بمثابة المفتاح الذي لا غنى عنه لفتح أبواب المعرفة، فالملاحظة في العلم لا تتم دون تحضير حيث يجب أن تكون دائما مسبوقة بتساؤلات تقود إلى التركيز على بعض الوقائع وتجاهل وقائع أخرى.
·  يفسر طرح الأسئلة في العلم بالتشكيك في الأسس التي تقوم عليها الأشياء والمسلمات، وهذا الأمر نابع من الفكر الحر، الذي يتميز بالشك الإيجابي أي القدرة على عدم قبول الأشياء وكأنها مكسب أبدي. والشك بهذا المفهوم يمكن من أن يؤدي إلى الاكتشافات. وفي نفس السياق، يدخل مفهوم الفكر النقدي أي الفكر القائم على التساؤل قبل قبول أي فكرة مهما كانت، وهذا لا يعني اتخاذ موقف مخالف دائما لما تم التوصل إليه، بل ينبغي الإيمان، ببساطة، بأنه لا يوجد يقين مطلق في العلم.
· [bookmark: _ednref15] تظهر أهمية روح التساؤل في عدم إمكانية الاستغناء عنها في عملية البحث، باعتبار أنها المحدد لموضوع البحث. فالسؤال يمثل نقطة الانطلاق، طالما أن الوقائع لا تكشف بنفسها عن مكامنها، فإذا تم الاستغناء عن التساؤل الهادف أثناء عملية الملاحظة، فمهما طالت مدة هذه الأخيرة، فإنها ستكون خالية من أي قيمة مفيدة للمعرفة العلمية.[xv] 
3-الاستدلال" Reasoning
· يقول موريس أنجرس أن " المساءلة ليست اعتباطية ولا هي عفوية، بل هي نتيجة لفعل رزين ومتعقل وقائم على الاستدلال، وبالتالي فإن العقل يفرض نفسه كأداة مفضلة".
· Accountability is neither arbitrary nor spontaneous, but rather the result of a sober, rational, and reason-based action, and thus reason imposes itself as the preferred tool.”

  فالاستدلال " Reasoning: هو فعل التصور عن طريق الذهن، يستعمله العقل بطريقة موهوبة، فيقوم بتوظيف الأدوات الفكرية الضرورية من أجل الوصول إلى التقصي والتساؤل عن طبيعة الأشياء والكائنات.
   تتمثل الأداة الأساسية التي تستند عليها روح الاستدلال في التجريد، ففعل التجريد في الواقع هو القيام بعملية عزل جزء مكون لكل بواسطة التفكير. كفصل عنصر ما من عناصر الظاهرة، واعتباره مستقلا عن بقية العناصر. إذن الاستدلال يساعد على تفكيك الظاهرة محل الدراسة بتجريد عناصرها التي بنيت عليها، وبالتالي الوصول إلى الحقائق التي ساهم تجمعها بطريقة معينة في تشكلها.
4-المنهج: method  
·   نقصد به المنهج العلمي الذي نعرفه على انه مجموعة من الخطوات و المراحل و المبادئ و الإجراءات المتفق عليها حيث يتبعها الباحث لغرض تحقيق هدف البحث(أي تفسير الظاهرة أو المشكلة المراد حلها ) Scientific method: A set of agreed-upon steps, stages, principles and procedures that the researcher follows in order to achieve the research objective (explaining the phenomenon or problem to be solved).
·  إن القيام بالمراحل السابقة من ملاحظة قائمة على التساؤل المبني على الاستدلال، لا تتم بطريقة فوضوية، وإنما لابد من القيام بها وفق منهج محدد. والمنهج هو مجموعة من الاجراءات والطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتيجة. يعرفه المعجم الفلسفي بأنه "وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة"
· فالمنهج عبارة عن طريق أو مسلك ضروري وصارم، على كل من يمارس البحث العلمي السير وفقا له، من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة. كما أنه يمثل سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة ومنظمة
·  تعتمد صحة أي بحث علمي على المنهج المعتمد فيه. وبشكل عام، فإن هناك مجموعة من المسلمات التي يؤمن بها المنهج العلمي وينطلق منها في دراسة الظواهر نشير إليها كما يلي:
· يفترض المنهج العلمي أن لكل ظاهرة سبب أو أسباب أدت إلى ظهورها تستشف من الحوادث التي سبقتها
· يؤمن المنهج العلمي بأن الظواهر الطبيعية تتصف بالثبات نسبيا، من خلال احتفاظها بخصائصها ومميزاتها لمدة محددة في ظروف محددة، لذلك يتمكن الباحث من دراستها والوصول إلى نتائج علمية، فلو كانت سريعة التغير لما أمكنه دراستها لتغيرها أثناء مراحل البحث.
· يؤمن المنهج العلمي بأن بعض الظواهر والأشياء متشابهة بصفة كبيرة، لذا يمكن تصنيفها إلى فئات يمكن تعميم النتائج عليها.
·  فالباحث المنهجي يؤمن بوجود هذه المسلمات، لذا يقوم بتوجيه جهده للبحث عن الترابط الموجود في الظواهر والعلاقات القائمة بينها، وهذا ما يؤدي إلى إنشاء النظرة المنظومية أو التنظيمية. فمثلا إذا انطلق الباحث من فكرة أن الظاهرة الاقتصادية تؤدي إلى الهجرة، فإنه يصل بالتبعية إلى أن الهجرة تؤثر على ظواهر أخرى، اجتماعية أو تربوية أو أخلاقية، لترابط هذه العوامل مع بعضها. 
· تظهر أهمية المنهج في البحث العلمي في أن الباحث عندما يسير وفق منهج دقيق فإنه يصل إلى نتائج صحيحة، وهو ما يجعله مطمئنا أثناء عملية البحث ومتأكدا مما سيصل إليه، ما يعني نجاحه في عمله
5-التفتح الذهني Open-mindedness:
·    التفتح الذهني هو عبارة عن موقف أو سلوك يسمح بتصور طرق جديدة في التفكير. فهو يساعد على قبول إمكانية عدم تطابق الواقع مع تفكيرنا أو مع المعرفة العامية المقبولة من طرف أغلب الناس، والتي تعرف بالحس المشترك. Open-mindedness: An attitude or behavior that allows for new ways of thinking. It helps us accept the possibility that reality may not match our thinking or the general knowledge accepted by most people, known as common sense.
·  يجب على الروح العلمية أن تتقبل تجاوز الأحكام المتفق عليها، وأن تبتعد عن العفوية في التفكير، وأن ترضي بالتصورات المغايرة للأشياء غير تلك التي تعودت عليها. كما تتطلب مزيدا من التحكم في الذات، بتربيتها على ترك الأحكام المسبقة، وقبول النتائج حتى لو كانت مناقضة للأفكار المكتسبة أو لما تم التعود عليه.
· تكمن أهمية التفتح الذهني في أنه يعمل على إكتشاف الأبعاد الجديدة للظاهرة محل الدراسة، التي يمكن للخلفيات والأفكار السابقة أن تحجبها أو ترفض الإقتناع بها، خاصة وأن العقل إذا تعود على شيء ما يصبح غير قادر على رؤية ما هو جديد. وكما هو معروف فإن العلم يتطور عن طريق رفض الأفكار القائمة ودحض النتائج السابقة، لذا يقول Kuhan وهو أحد فلاسفة العلوم، أن الثورات العلمية تنشأ عندما يتجرأ العلماء على سلوك الممرات غير تلك المعتادة، وذلك عندما يشعرون بأنهم غير قادرين على إيجاد حل لظاهرة غير عادية ضمن النظرية والتجارب السابقة. فهم يصارعون من أجل رؤيتهم الجديدة للعالم
   باختصار، فإن الذهن المتفتح يبحث باستمرار عن الانفصال عن الأفكار المسبقة، وهذا لا يعني نفي جميع المعارف السابقة، بل لا ينبغي قبولها دون اختبارها. فالمعرفة العامية شيء، والمعرفة العلمية شيء مغاير تماما، ودور التفتح الذهني يكمن في ضرورة الاحتياط من الأولى وإعادة تقييم الثانية.
 6-الموضوعية Objectivity
·  الموضوعية هي ميزة من يتطرق للواقع بأكبر صدق ممكن. ويكون ذلك باستبعاد العوامل الشخصية والعاطفية والمجاملات من البحث العلمي، وبالتالي انجاز الدراسة بحياد، وبمنأى عن التحيز   و المحابات والمحسوبية، وهو ما يفرض على الباحث التحلي بصفات النزاهة والأمانة والصدق في جميع مراحل البحث. وفي هذا يقول ابن خلدون" فإن النفس إذا كانت في حال الاعتدال في قبول الخبر، أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبه، ولكن إذا خامرها تشيع لرأي أو محلة فإن التشيع يحد الباحث من حريته ويجعله أسيرا لهذا الرأي.
· الموضوعية: "هي الابتعاد عن كل ما له علاقة بذاتية الباحث فيكون حياديا دائما في جميع مراحل البحث العلمي،فيبتعد قدر الإمكان عن الذاتية و الأهواء و الميول و العواطف هذه الأخيرة التي تقف كمشكلة او عقبة في تحقيق نتائج معقولة، أي ان الموضوعية هي الابتعاد عن الذاتية". - Objectivity: It is distancing oneself from everything related to the researcher’s subjectivity, so that one is always neutral in all stages of scientific research, distancing oneself as much as possible from subjectivity, whims, inclinations and emotions, the latter of which stand as a problem or obstacle in achieving reasonable results, meaning that objectivity is the researcher’s distancing himself from subjectivity.
·  ورغم أنه من الصعب جدا مناقضة الشخص لنفسه وذاته باتخاذ الموضوعية كعنوان لبحثه، إلا أن اتخاذ الحيطة والحذر من كل العوامل الذاتية تعد خطوة أولى نحو الموضوعية، فالشخص الموضوعي هو الذي يتنكر لذاتيته ويجعل مصلحته وطاقته كلها في خدمة مشروع البحث الجاري إنجازه.
· يلعب النقد دورا مهما وضروري للابقاء على درجات عالية من الموضوعية، لذا وجب على الباحث أن يستعين بزملائه في الميدان العلمي، أو ما يعرف بالمجموعة العلمية، في تقييم عمله من خلال التغذية الراجعة، وقبول أراء الغير ونقدهم بصدر رحب. خاصة وأن الانتقادات هي الضمان الأكثر يقين لاستمرار الموضوعية في عمل ما.
 (
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· فلسفة العلوم: Philosophy of Science:
· فلسفة العلوم: هي أحد فروع الفلسفة وتعنى بدراسة طرق وأسس ومضامين العلم ، ومدى القدرة على الاعتماد على النظريات العلمية والهدف النهائي للعلم.
· Philosophy of Science It is one of the branches of philosophy and is concerned with studying the methods, foundations and contents of science, and the extent of the ability to rely on scientific theories and the ultimate goal of science.

· ويمكن القول أن فلسفة العلوم هي مجال فرعي من الفلسفة يهتم بأسس وأساليب وأثار العلوم و تتعلق الأسئلة بماهية العلوم وموثوقية النظريات العلمية والغرض النهائي للعلوم ويتداخل هذا الانضباط مع الميتافيزيقية وعلم الوجود ونظرية المعرفة.
· رغم أن التفكير الفلسفي المتعلق بالعلم يرجع إلى حقبة أرسطو. كما تجدر الإشارة أن المصطلح ومضمونه تعود للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي أوغوست كونت الذي عرفه بقوله : " إنها الدراسة الخاصة للمفاهيم العامة لمختلف العلوم من حيث أن هذه الدراسة خاضعة لمنهج واحد ، ومن حيث أنها أجزاء مختلفة لمبحث عام"

· أسس الابستيمولوجيا:
· الشك Doubt: فالشك هو بداية البحث عن الحقيقة، وهو الاستماع إلى الأدلة والحجج وفحصها قبل الوصول إلى أي استنتاج
Doubt: Doubt is the beginning of the search for truth, and it is listening to evidence and arguments and examining them before reaching any conclusion..
· الواقعية: Realism وهي الاعتراف بأن هناك واقع خارجي مستقل من العقل والتجربة الشخصية، وأن المعرفة الحقيقية يجب أن تتوافق مع هذا الواقع.
Realism: It is the recognition that there is an external reality independent of the mind and personal experience, and that true knowledge must be consistent with this reality.

· العلمية: Scientific وتشير إلى الحاجة للتحقق الدائم من المعرفة من خلال الأدلة العلمية والأبحاث الموثقة، وعلى هذا الأساس، يتم تحديد صحة أو خطأ الفرضيات والمعارف.
Scientific: It refers to the need to constantly verify knowledge through scientific evidence and documented research, and on this basis, the validity or falsity of hypotheses and knowledge is determined.
· السياق Context:: وهي الاعتراف بأن المعارف تتأثر بالسياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي، وأن هذا التأثير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المعرفة الصحيحة
Context: It is the recognition that knowledge is affected by the social, cultural and historical context, and that this influence must be taken into account when determining the correct knowledge.
· المنهجية العلمية Scientific Methodology: هي الطريقة العلمية التي تستخدمها العلوم لاختبار واكتشاف المعرفة. وتشمل العمل بشكل منظم وتكرار التجارب والقياسات وفحوصات الأداء.
Scientific Methodology: It is the scientific method used by science to test and discover knowledge. It includes working in an organized manner and repeating experiments, measurements and performance tests.
· المصداقيةReliability..
· الموضوعيةObjectivity..
· اليقينCertainty 
· الإستنتاج( conclusion)..الخ
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·  القطيعة الإبستمولوجية Epistemological rupture
· نتطرق هنا لشرح مفهوم القطيعة الإبستمولوجية و تعارضه مع مفهوم الاستمرارية و التراكمية العلمية بالإضافة إلى تبيان مستويات القطيعة الابستمولوجية.
·  مفهوم القطيعة الإبستمولوجية:
· القطيعة الابستمولوجية هي عبارة عن قفزات نوعية تحدث في تأريخ العلوم بما ينافي فكرة التراكمية و الاستمرارية ، و هي تختلف عن مفهوم العائق فإذا كانت العوائق سبباً في تباطؤ واختلال المعرفة العلمية وجمودها فإن القطيعة هي الفعل الإبستمولوجي الذي تم به تجاوز هذه العوائق ونشط الفكر العلمي بعد جموده , ولذلك فإن باشلار في كتابه "جدلية الزمن " يحث على النظر إلى تأريخ الاكتشافات والإبداعات العلمية وفق منهج إيقاعي على وزن " عائق _قطيعة " " خمول _نشاط " فتأريخ العلوم ليس ترابطاً زمانياً , على منوال الديمومة البرغسونية ، تأريخ العلوم هو تأريخ للقطائع الابستمولوجية ، قطائع منهجية على مستوى التصورات وعلى مستوى المناهج ،وهي قطائع نابعة من داخل العلم ، و تأريخ العلوم من ناحية تاريخية إنتاج التصورات العلمية , فكل علم له سيرورته الخاصة ، يمر العلم بمراحل يعرف فيها تارة تباطؤات نتيجة العوائق وأحياناً أُخرى نوعاً من التسارع يسبب حدوث قطيعة بين مرحلة وأخرى ، ولذلك ثار باشلار على مؤرخي العلوم الذين قدموا العلم كرواية مسلسلة مليئة بالمغامرات , إن أصحاب النظرية الاتصالية يرون بأن التأريخ حوادثه متسلسلة نتيجة اتصال الزمان , فكل مرحلة تؤثر فيما يتلوها من مراحل , فالمعرفة العلمية عند هؤلاء مجرد امتداد للمرحلة العلمية , وحول مفهوم " القطع الابستمولوجي " يذكر د, حسن كركي مجموعة من الآراء نذكر منها ما يأتي يقول في معرض حديثه حول القطع : إن مفهوم القطع الابستمولوجي رد مباشر على نظرية الاستمرارية في تأريخ المعرفة التي يبشر بها " ميرسون " وعلى الوضعية الكومتية كذلك فتأريخ العلوم في نظر باشلار ليس مجرد انتقال ميكانيكي من المشاكل الأبسط إلى الأعقد , إنه ليس استمرارا فقد عرف تأريخ العلوم فترات نكوص أو تعطل أو توقف كما عرف فترات انتقال وقفزات وثمة ديالكتيك بين المظهرين لا استمرار , في المقابل يشدد مايرسون على أن هناك استمراراً في التفكير العلمي واستمراراً بين العقل العلمي الجديد والعقل السابق , وهذا ما يرفضه باشلار تماماً فالقفزات التي تحدث في تأريخ العلم تنقل إليه نظريات جديدة تقطع تماماً سواء مع المعرفة العامة أو مع العقل العلمي السليم.
 (
خلاصة أكثر تفسير ا للقطيعة الابستيمولجية تمكن الطالب من فهما جيدا:
القطيعة الابستيمولجية
 :مفهوم جاء
 
ليرفض
 مفهوم
 مبدأ
 التراكمية والاتصالية
(التسلسل المعرفي)
 في العلم
 والمعرفة العلمي
ة
 ليقترح مبدأ الانفصالية التاريخية بين ثورات العلم
،أي القطيعة تعني التخلي عن بعض المعارف العامية 
       
و العلمية التي تقف في وجه التطور العلمي (حسب رواد هذا التيار و على رأسهم 
غاستون باشلار
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Epistemological rupture
: a concept that came to reject the concept of the principle of accumulation and continuity (epistemological sequence) in science and scientific knowledge, to propose the principle of historical separatism between scientific revolutions, i.e. rupture means abandoning some popular and scientific knowledge, which stands in the way of scientific development (according to the pioneers of this trend, headed by 
Gaston Bachelard
(
.
)









· مراحل القطيعة الابستيمولوجية
· أول مظاهر القطيعة تتجلى في أن النظريات العلمية المعاصرة أكثر شمولا، فهي تحتوي القديمة دون أن تنطلق منها كالهندسات اللاإقليدية الأكثر شمولا من هندسة إقليدس لأنها تقوم على أساس من المصادرات الجديدة، والأمر نفسه ينطبق على نسبية اينشتاين التي لا تعتبر،في نظر باشلار، منفصلة عن نظرية نيوتن الكلاسيكية، وليست استمرارا لها،فهي أشمل منها كما أن نتائجها على الظواهر لا تأتي نتيجة تطبيق مبادئ ميكانيكا نيوتن على الظواهر.
· المرحلة الأولى:
تمثل الحالة ما قبل العلمية ،مرحلة الأزمنة الكلاسيكية القديمة وعصر النهضة،يضاف إليه جهود القرنين 16 و17  حتى القرن 18 عشر.ويسميها باشلار الحالة الملموسة حيث ينتهي العقل بالصورة الأولى للظاهرة ويعتمد على أدبيات فلسفية تمجد الطبيعة وتعتني بوحدة العالم و تنوعه.
· المرحلة الثانية
هي المرحلة العلمية التي أحدثت قطيعته مع المرحلة السابقة وتبدأ من أواخر القرن 18 وتشمل القرن 19 ومطلع القرن 20 ، وهي المرحلة الملموسة. ، وفيها يضيف العقل إلى التجربة الفيزيائية الرسومَ الهندسية ويستند الى فلسفة البساطة.
· المرحلة الثالثة
هي مرحلة العقل العلمي الجديد. وتبدأ من 1905 مع نظرية النسبية التي بدلت مفاهيم أولية لم يكن يشكك فيها العقل العلمي..

ملاحظة: لمزيد من فهم القطيعة الابستيمولوجية و الابستيمولوجيا يمكن تصفح المراجع التالية:
· غاستون باشلار تكوين العقل العلمي، ترجمة خليل أحمد خليل،المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت 1986 ط3 ، خصوصا  الصفحات : ص 16....26.
· يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، بيروت ص، 445.
· محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، دار الطليعة، بيروت، ط1 1980. خاصة الصفحة رقم ص67.
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·  المثودولوجيا:(علم المناهج)
· Methodology
· تعد “الميثودولوجيا” methodology الهادفة إلى الكشف عن الحقيقة العلمية الكامنة وراء ظواهر الوجود الطبيعية والاجتماعية موضوعاً لعلم يعرف بـ “علم مناهج البحث” أو اختصاراً “علم المناهج”
· ويتطابق هذا التحديد المختصر لعلم المناهج إلى حد كبير مع معناه اللغوي؛ عبارة عن ترجمة للّفظة الإنجليزية “ميثودولوجيا”  methodology التي تعود في أصولها اللغوية إلى اليونانية، والتي تتألف من شطرين؛ الأول [ method ] ويعني منهج، والثاني اللوغوس [ logos ] ويعني علم،  وعلى هذا الأساس، فليس علم المناهج في الحقيقة علماً يضاف إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية وكأنه واحد منها، بل هو وراء هذه العلوم كلها، يراجع مناهجها وطرائقها وأدواتها البحثية ويقوّم كفاءتها بهدف تطوير أدائها.
· وهنا تكمن أهمية علم المناهج الذي يهتم بتحديد الكيفية التي تتم بموجبها عملية توليد المعرفة العلمية ليس حول ظواهر الطبيعة فحسب، بل حول الظواهر الاجتماعية أيضا؛ إذ إن خصوصية الظواهر الاجتماعية مقابل الظواهر الطبيعية لا تنفي في أي حال من الأحوال إمكانية استخدام المنهج العلمي في دراستها، كما يحلو للبعض قوله.
· وعلم المناهج الذي لا يأخذ في الحسبان وحدة العلوم وتكاملها هو علم ناقص وأعرج، إذ بات اليوم من غير الممكن الاستغناء عنه سواء في العلوم الطبيعية أم في العلوم الاجتماعية.
· نشأة وتطور الميثودولوجيا:
· تعود الإرهاصات الأولى لنشوء علم المناهج إلى العصر القديم، عندما اهتم أرسطو [Aristotle] في كتابه”الأورغانون” Organon بالمناهج التي يمكن من خلالها توليد المعرفة العلمية برأيه، فرآها بالمنهج القياسي الذي يبدأ بمسلمات وينتهي بنتائج.
· وفي العصور الوسطى كان للعرب الفضل في التأسيس لعلم مناهج البحث عندما حاولوا عملياً ونظرياً إرساء القواعد المنهجية للبحث العلمي التي تقوم على المـلاحظـة والفرضية والتجـربة. فالحسن بن الهيثم على سبيل المثال، لم يستخدم المنهج العلمي بشكل عملي فحسب، بل أسس له نظرياً أيضاً، داعياً إلى البدء في البحث باستقراء الموجـودات وتمييز خواص الجزئيات، مؤكدا من خلال ذلك ضرورة الالتزام بالحقيقة الموضوعية بعيداً عن الهوى والمزاج.
· أما العصر الحديث فقد شهد الولادة الحقيقية لعلم مناهج البحث على يدي العلامة الإنكليزي المعروف  فرنسيس بيكون [ F. Bacon ] الذي وضع إبان عصر النهضة الأوربية الحديثة كتابه المشهور “الأورغانون الجديد” The New Organon  ليعارض به أرسطو فى كتابه “الأورغانون” القديم.
· إضافة إلى بيكون، يعد ايمانويل كَانط [ E.Kant] الفيلسوف الألماني، أول من استخدم كلمة “ميثودولوجي” Methodologie قاصداً بها، من جهة، “علم المناهج العام” الذي يشتمل على المبادئ والأسس المنهجية التي تساعد على الحصول على المعرفة العلمية عموماً، ومن جهة أخرى “علم المناهج الجزئي” الذي يتضمن جملة الإجراءات و العيمليات المنهجية التي يجب إتباعها في هذا العلم أو ذاك.
· وهكذا أضحى علم المناهج واحداً من الاختصاصات العلمية الرمزية المستقلة بذاتها؛ فخلافاً لما يؤكده بعض الدارسين من أن علم المناهج كان ولا يزال جزءاً من المنطق وتابعاً لمملكته، يشير واقع الحال إلى غير ذلك، وإن كان لا ينفصل عنه وعن غيره من الاختصاصات الرمزية الأخرى – كنظرية المعرفة مثلاً- كلياً.
· ويرتبط علم المناهج بنظرية المعرفة ارتباطاً وثيقاً، إذ إن نظرية المعرفة تزود علم المناهج بأسس التفكير المنهجي عموماً، وبكيفية الحصول على المعرفة ومصدرها ومعاييرها العامة، إضافة إلى القواعد المنهجية الخاصة باختبار المعارف الفرضية، وتلك الخاصة بالحصول على معارف جديدة.
· موضوع الميثودولوجيا  (علم المناهج)
· علم مناهج البحث هو، كأي علم آخر، عبارة عن مجموعة منظمة من مبادئ عامة تدور حول موضوع معين، والموضوع في هذه الحالة هو المناهج والطرائق التي يستخدمها العلماء في بحوثهم، ولما كانت العلوم تختلف في مادتها فهي كذلك تختلف في مناهجها قليلاً أو كثيراً؛ لأن منهج البحث إنما يكيف نفسه لمادة الموضوع إلى حد كبير.
· بناء عليه، يبحث علم المناهج في تاريخية المناهج وطرائق البحث العلمي من حيث النشأة، بل من حيث الأسباب التي أدت تاريخياً للمناهج وطرائق البحث، كما تبحث في التقويمات المختلفة تاريخياً للمناهج وطرائق البحث المعروفة.
· إضافة إلى ذلك يبحث علم المناهج في مبادئ خلق مناهج وطرائق بحث جديدة يمكن استخدامها وتطبيقها في مجالات جديدة أفرزها الواقع، كما يبحث في الشروط المتعلقة بإمكان استخدام هذه المناهج والطرائق في المجالات الجديدة بما يواكب تطور الواقع.
· إن مجال بحث علم المناهج لا يقتصر على ما ذُكر فحسب، بل يشمل أيضاً التحقق الفعلي من كفاية المناهج والطرائق في الحصول على نتائج صادقة وصحيحة من الواقع المعطى، ويبحث في تركيب المناهج والعناصر التي تتكون منها وتصنيفها، وفي العلاقات الجوهرية بينها.


 (
ملاحظة:
 
المناهج أنواع كثيرة 
 تختلف و تتنوع حسب موضوع الدراسة و حسب التخصص،فمثلا مجال الطب نجد مناهج علمية تميل كثيرا الى التجربة و المقارنة ، وفي مجال الظواهر الاجتماعية كتخصص علم الاجتماع نجد المناهج الوصفي و التاريخي و تحليل الممضون..وهكذا طبيعة الدراسة هي التي تحدد 
نوع المنهج
 الذي نطبقه،
 نذكر  على سبيل المثال مايلي:
)










· المنهاج التجريبي
· المنهاج المقارن
· المنهاج الوصفي
· المناهج التاريخي
· منهج تحليل المضمون(المحتوى)
· المنهج الاستقرائي....الخ
 (
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· تصنيف العلوم Classification of sciences
· التّعريف تصنيف العلوم.
· أ/ التّصنيف: لغةً من: صَنَّفَ الأشياءَ: رتّبها وميّز بينها، والصّنفُ (بكسر الصّاد وفتحِها): النّوعُ.
· والتّصنيفُ: تمييزُ الأشياءِ بعضها من بعضٍ.
· ومن معانيه اللّغوية : التّأليف، قال ابن العسكريّ: "والتّصنيفُ ضربٌ من التّأليف"
· ويُطلق في الاصطلاح على: كلّ ترتيبٍ منهجيّ خاضعٍ لمعاييرَ واضحةٍ ومحدّدةٍ.
· ب/ العلم: هو إدراك الشّيء على حقيقته.
· ج/ تصنيف العلوم (ويسمى أيضا 'منطق العلوم' و'ترتيب العلوم' يندرج ضمن العلوم المنهجيّة): هو علمٌ وصفيٌّ في حقيقته يركّز على: التّمييز بين العلوم المختلفة، ثمّ إحصائها، ثمّ ترتيبها حسب وسائلها أو غاياتها أو مصادرها..
· أو هو: علم يبحث تصنيف العلوم من خلال إيجاد قواسم مشتركة بين أجناسها من أجل التّمييز بينها في مجموعات محدّدة، وذلك بجعل معايير محدّدة كآليّة للتّمييز. A science that studies the classification of sciences by finding common denominators between their types, in order to distinguish between them into specific groups, by making specific criteria as a mechanism for distinction.
· أهمّيّته:
· 1/ هو أداةٌ تنّظم المعرفة وتوجّهها.
· 2/ يحدّد الوسيلة المستعملة في العلم ثمّ يحفّزها.
· 3/ يحدّد المصادر لمراجعتها وإتقان طرق الوصول إليها والاستفادة منها.
· 4/ معرفة الغايات والنّهايات لكلّ علم، ومن ثمّ السّعي إليها.
· تاريخ هذا العلم: النشأة والتّطور :
· المرحلة الأولى: بدأ عند فلاسفة اليونان، وخضع لتغليب التخصّصات التي يحسنها المصنّف، أو لما يطلبه من ورائها، فمثلا: قدّم فلاسفة اليونان العلوم النّظريّة على العلوم العمليّة باعتبار أنّها تخصّصهم، ولأنّ ذلك يحقّق لهم المشاركة في الحكم كأداة فاعلة ومؤثّرة.
و يعتبر تقسيم أرسطو للعلوم أنضج محاولة قديمة لتصنيف العلوم والتّمييز بينها، ولقد ظل تصنيفه موجِّها لكلّ تصنيف بعده قرونا طويلة ‌من الزّمن، وذلك لما كان لمنطق وفكر أرسطو من تأثير على العلم والفلسفة على وجه العموم.
· جاء في كتابه 'الميتافيزيقيا' عبارته الشّهيرة: "كلّ فكرٍ إمّا عَمَلِيٌّ أَوْ شِعْرِيٌّ أو نَظَرِيٌّ".
· إذن قسّم أرسطو العلوم إلى ثلاثة أصناف، يندرج تحت كلّ منهما جملة من العلوم:
· المرحلة الثّانية: ثمّ أخذ عنهم المسلمون هذا العلم ضمن ما أخذوا، وغلّبوا العلوم النّقليّة على العقليّة لسببين: الأوّل: لأنّها كانت أكثر انتشارا وتأثيرا، والثّاني: لما للدّين من سلطان على النّفوس.
وما كان من العلوم العقليّة عند المسلمين كان بتوجيه وحاجة دينيّة، فالطّب كان حفاظا على النّفس، والرّياضيات لحساب الفرائض، والفلك لتحديد مواقيت الصّلاة..
مع ضرورة التّنبّه إلى أنّ رؤية المسلمين لهذا العلم ليست متساوية، فمنهم من اكتفى بالتّرجمة وكانت زيادتُه بسيطة لا تأثير لها، وطريقة هذه الفئة من العلماء اصطُلح على تسميتها بـ: 'الاتجاه التّقليدي'، ومنهم من أعطى تقسيما جديدا مستندا إلى رؤية جديدة ذات خصوصيّة إسلاميّة، وطريقة هذه الفئة من العلماء اصطُلح على تسميتها بـ: 'الاتّجاه الأصيل'.
وهذا سردٌ لأهمّ المصادر الإسلاميّة المتخصّصة في تصنيف العلوم:
1/ 'رسالة الحدود' لجابر بن حيان (منتصف القرن الثّاني للهجرة).
2/ رسائل الكندي (ت:260هـ).
3/ 'إحصاء العلوم' للفارابي (ت:339هـ)، و"التنبيه على سبيل السعادة" له أيضا.
4/ 'رسائل إخوان الصّفا وخلاّن الوفا' (منتصف القرن 4هـ).
5/ 'الفهرست' لابن النديم، ألف سنة 377هـ.
6/ 'مفاتيح العلوم' للخوارزمي (ت:387هـ).
7/ رسالة في أقسام العلوم العقليّة، لابن سينا (ت:428هـ).
8/ 'رسالة مراتب العلوم' لابن حزم (ت:456هـ).
9/ 'مقدمة ابن خلدون' (ت808هـ).
10/ 'مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة في موضوعات العلوم' لطاش كبرى زادة (ت:968هـ).
11/ 'كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون' لحاجي خليفة (ت:1068هـ).
12/ 'كشاف اصطلاحات الفنون' للتّهانوي الفاروقي (ت:1158هـ).
13/ 'أبجد العلوم' لصدّيق بن حسن خان (ت:1307هـ).
· المرحلة الثّالثة: ثمّ جاء عصر النّهضة الأوربّيّة الحديثة، ومن أهمّ ميزاتها أنّها أخذت من كلّ الحضارات الإنسانيّة وبالخصوص من الحضارة الإسلاميّة، بحيث يمكن تحديد استفادتها من الإنتاج الفكري الإسلاميّ من جهتين: 
الأولى: الاستفادة بواسطة: إذ كانت الحضارة الإسلاميّة واسطة بين الحضارة الأوربيّة والفكر الرّومانيّ والإغريقيّ [لأنّ كثيرا من كتبهم مفقودة، وما وجدت إلاّ عند المسلمين، وعن لغتهم العربيّة تُرجمت إلى باقي اللّغات].
الثّانيّة: الاستفادة المباشرة: وذلك من خلال ترجمة الفكر الإسلاميّ الأصيل. 
ومن أهمّ روّادها: فرانسيس بيكون وأوجست كونت.
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· غاستون باشلار Gaston Bachelard: من عامل بسيط إلى عالم كبير:
· From a simple worker to a great scientist:
· ولد غاستون باشلار يوم27 يونيو(جويلية)1848، في منطقة بار- سور – أوب(Bar-Sur-Aube)، إقليم شامبانيا، وسط عائلة من الاسكافيين. بفرنسا
· اتسم مساره بطابع استثنائي، بحيث انتقل من وظيفة متواضعة كمستخدم رهن إشارة البريد، صوب أرقى مواقع الأستاذية المرموقة لفلسفة العلوم داخل جامعة السوربون.
· قضى طفولته في “مقاطعة شامبانيا الجبلية”، وتابع دراساته الثانوية في مؤسسة (بار-سور-أوب)، قبل أن يصبح معيدا في ثانوية سيزان بين سنتي 1902- 1903، حيث اختبر أولى تجاربه البيداغوجية.
· انضمّ سنة 1903، إلى إدارة رجال البريد في منطقة روميرمون (إقليم فوج)، كموظف مؤقت، ويستعيد باشلار هذه الفترة البعيدة حيث انصبت مهمته على وزن الرسائل”بعناية إدارية”.
· باشر دراساته العليا وحصل سنة 1912 على شهادة إجازة في الرياضيات تضمّنت أيضا خلال تلك الحقبة شهادة في الفيزياء العامة.
· انتمى باشلار إلى هيئة موظفي البريد والتلغراف في باريس، لكن ينتابه هاجس الاستقالة من وظيفته لفترة قصد الانكباب على تحضير مباراة الطلبة المهندسين في مجال التلغراف، غير أن ترشحه أخفق.
· حصل باشلار على إجازة في الفلسفة، بعد سنة من الدراسة. ثم شهادة التبريز سنة 1922، وكذا تدريسه في نفس الوقت الفلسفة والعلوم التجريبية، بهذا الخصوص رسم في نفوس طلابه ذكرى خالدة، تشهد على كرمه وإنسانيته.
· استطاع سنة 1927، نيل درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون، بأطروحتين تحت إشراف ليون برانشفيك و أبيل ري.
· مقابل أنطولوجيا الثابت وكذا واقعية المعطى، دافع باشلار بين ثنايا فصول أطروحته الأساسية:”دراسة المعرفة التقريبية”، عن ”لااكتمال جوهري للمعرفة”، وديناميكيتها المبدئية، ثم تطابق”التصحيح المستمر للفكر أمام الواقع”مع”سمة الحقيقة الديناميكية والعضوية”.
· سنة 1927، صار أستاذا محاضرا في كلية الآداب بديجون. يقدم دروسا حول تاريخ الفلسفة والعلوم طيلة سنوات 1930 و1940 . حقبة خصبة جدا، بحيث اصدر أعمالا ملهمة على مستوى القطائع التي اقتحمت العلم. هنا تكمن دلالة كتابه”الفكر العلمي الجديد”(1934)، الذي أثار الانتباه نحو تعقُّد بناء المعرفة.
· يقترح باشلار”إبستمولوجيا لاديكارتية”، تهتم باكتشاف المعقَّد خلف البسيط، والمركَّب تحت البديهي، وليس العكس. شكَّلت الانقلابات الناجمة عن الهندسات الجديدة وكذا فيزياء ميكانيكا الكمِّ، خلفية لتأملاته، الساعية إلى استخلاص النتائج الفلسفية لتلك المستجدَّات.
· لقد طوَّر تأملا ذا خاصية ميتافيزيقية حول الزمان مع كتابه”جدلية الوقت”(1936)، في خضم استمرارية لنفس الأطروحات التي بلورها كتابه الآخر”جدلية اللحظة”(1932)
· عرف مسار باشلار منعطفا نتيجة اشتغاله على مؤلفات حاسمة كما الحال بالنسبة ل”تشكُّل الفكر العلمي” و”التحليل النفسي للنار”(1938)، واتخذ منحى جديدا بإصغائه لمحوري العلم والشعر، مع احتمال مجازفة فصل المسار إلى ”رافدين”.
· سنة1940، نال استحقاق أستاذ كرسي لتاريخ وفلسفة العلوم في جامعة السوربون، ثم مديرا لمعهد تاريخ العلوم والتقنيات، غاية تقاعده سنة1954 .
· انطوى انتقاله إلى حياة المدينة على كثير من التلكؤ، لكن باشلار خلق أجواء الريف وسط العاصمة الفرنسية تحديدا حي شارع موبير. تصوِّره الأسطورة الشعبية طوعا وهو بصدد خوض أحاديث مع أشخاص عابرين أو متشرِّدين إبان ساعات ذهابه إلى السوق، فنستعيد معه فترة سقراط.
· سحرت دروسه الطلبة وكذا المهتمين، أيضا أحاديثه الإذاعية فتحت المجال أمام جمهور كبير تطلع نحو اكتشاف صاحب هذا الصوت الأجشّ بلكنته التي تشي بانتمائه إلى منطقة بورغون.
· تركز اهتمام باشلار بين سنوات 1942 و 1948، حول الحُلُمية المرتبطة بالعناصر الأربعة، و رمزيتها الطبيعية فيما يتعلق بإبداع الشعراء. ثم، جاء منجز أربعة كتب قصد إتمام العمل الأول المخصَّص لخيال النار. لم يتنازل رغم ذلك عن”النزوع العلمي للروح الإنسانية”. بالتالي، استمر إصداره عدَّة كتب حول فلسفة العلوم بين سنوات 1949و. 1953
· بعد تقاعد باشلار، مع استمرار تعلق رغبته بمواصلة الدراسة والتعليم، فقد اتجهت تأملاته نحو”وعي الشاعر المبدع”، من خلال مؤلفاته ”شاعرية المكان”(1957)، و”شاعرية التأمل الشارد”(1960). كتابات توجَّته سنة 1961، بالجائزة الوطنية الكبرى للآداب، عن آخر كتبه”لهيب شمعة”. مقاربة صغيرة لأنطولوجيا العزلة، تمجِّد”طاولة وجود”الفيلسوف المتأمِّل.
· توفي باشلار يوم 16أكتوبر 1962 في باريس. بعد انقضاء ثلاثة أيام دُفن في مقبرة بزاوية في شامبانيا، بحضور أقربائه، والعديد من المعجبين، التأموا كي يلقوا نظرة الوداع الأخيرة.
· استثمر باشلار”التقليد الفرنسي”: اعتبار الابستمولوجيا فلسفة للعلوم تتشكَّل، وليست نظرية عامة للمعرفة أو فلسفة علمية. ينبغي على الفيلسوف الاهتمام بمجال العلم في خضم تبلوره، لأنّ”العلم يخلق فلسفة”، ”وحدها فلسفة متأهِّب
· قادرة على مواكبة تحولات المعرفة العلمية الجوهرية”. يتعلق الأمر باقتفاء أثر حركة العلوم المحايثة، ورفض التَّحديد القَبْلي للمبادئ والمنهجيات على ضوء نظام فلسفي.
· إذن، يكمن الخطأ عند باشلار في السعي إلى إعطاء الابستمولوجيا وظيفة مؤسَّسة، أو تبرير وكذا وصفة، إزاء العلوم التجريبية. لقد اتبع بهذا الخصوص مسلكا تأمليا، وعثر على مادة ذلك من خلال مستجدات مجلات عصره ومضامين الأبحاث الدقيقة.
· يقترح باشلار الاشتغال على معطيات علمية واستخلاص دلالتها. يرصد تطور المعارف الموضوعية، يتحاشي من جهة الإقرار بمبادئ عامة ومطلقة، أو مجرد سلسلة نتائج، لذلك ناهض باستمرار مختلف تجليات فلسفة تراهن على الاختزال لصالح عقلانية منفتحة، ومتعدِّدة.
· قصد وصفه العمل الخيالي للعلم، اهتم باشلار بقضايا محدَّدة، وأمثلة معيَّنة، بغاية تحديد وظائف العقل النظري ووقائع تجريبية على مستوى بناء المعرفة.
· وضع باشلار لائحة وظائف أمام فلسفة العلوم:
· *إدراج الفلسفة ضمن فكر علمي معمَّق؛
· *إبراز المساعي التي وفقها ينتزع العالِم ذاته من المعرفة المألوفة كي يؤسِّس موضوعه؛
· *التركيز على البعد الإجرائي والأداتي للبحث؛
· *إظهار العلم بمثابة ورش جماعي، ضمن سياق كتبه، مجلاته، مؤسساته البحثية والتعليمية؛
· *إدراك تخصص البحث.
· لانقصد بهذا، عدم ضرورة اهتمام الفلسفة بتلخيص تدفق النشاط العلمي، بل الكشف عن تحولاته المعقدة. يستتبع هذا العمل إعادة تصميم توظيف المقولات الفلسفية. بدل تجريبية تختزل المعرفة إلى سلسلة وقائع، ثم عقلانية تدرج الواقع ضمن مبادئ عامة قبلية، تدعونا الابستمولوجيا الباشلارية كي نتأمل جدليا الحوار بين الفكر والحقيقة، النظرية والتجربة، الاستدلالات والوقائع، الأدوات الصورية والآليات التقنية.
· هكذا، توضحت عدّة روابط وفق نموذج”عقلانية تطبيقية”، أزاحت إلى الوراء فلسفات ذات صبغة أحادية(المثالية، الواقعية، الوضعية، إلخ)، قصد تسليط الضوء على نواة العلم المركزية، والتداخل الحتمي بين العقل والتجربة. إنه معنى مفهوم”الظاهراتية التقنية”:لاتستثمر فقط الواقعة العلمية بناء نظريا، لكنها أيضا نتاج مختبر بفضل الأجهزة. الفيزياء المعاصرة”علم التأثيرات”:لاتقبل الذرَّة الملاحظة الطبيعية، بل يتم التفكير فيها رياضيا، انطلاقا من معادلات، ثم ترصد تجريبيا بواسطة الأجهزة.
· إن حدَّدت أولوية الفكر الرياضي الموجِّه الابستمولوجي، الذي ينطلق من عقلانية الواقع حسب باشلار، مع ذلك لايمكن فصل المعرفة الموضوعية عن المجهودات التجريبية، التي تعيد إدماج”واقعية تحقَّقنا منها”.
· باشلار مهووس بالتعاون بين ملهمي النظريات وكذا التجريبيين داخل الحاضرة العلمية. يبدو واضحا مثال جسيم النيوترينو: جسيم أبدِع سنوات 1930 بهدف إدراك معطيات تجريبية تتعارض مع مبدأ الاحتفاظ بالطاقة، فرضية أدرجتها نظرية رياضية صورية، وضعت ملامح برنامج، لم يُختبر سوى عام 1950 .
· *تشكُّل الفكر العلمي:
·  بعد فحص باشلار منطق العلم الموضوعي، اتجه إلى الاهتمام بالشروط النفسية للتقدم العلمي، مما قاده نحو إبراز الرواسب النفسية-الوجدانية التي تعيق حتما بناء أو اكتساب المعرفة الموضوعية. ذلك، أنَّ الفكر العلمي، مجال العقل الفاعل، لم يتخلَّص كليا من العمل الخفي للتأثيرات العاطفية.
· يؤكد باشلار، ترسُّب العديد من طبقات الدلالات إبان تطور مفهوم علمي. هكذا، مثلا، التعقيد التدريجي لمفهوم الكتلة، في الفيزياء المعاصرة، وارتقاء مستوى تجرده، لم يخفِ دلالاته الموضوعية البالية. فواقعية الكتلة الساذجة، التي قادت نحو تثمين الكمية الضخمة، استمرت بكيفية ما ضمن تطورات العلم، نتيجة إلحاح التأمل الشارد الواقعي”أمام بناء أفكارنا الواضحة”، “يستعيد دائما التأمل الشارد التيمات الأولية، رغم نجاحات الفكر المتطور، وضد مضمون التجارب العلمية ذاتها”.
· يوضح باشلار قضية احتفاظ العالِم أو ذاك الفيلسوف الأكثر صرامة، دون انتباه إلى آثار الواقعية الساذجة. يتعلق كل شيء باعتقادات حميمة بين الذات و تاريخها الشخصي، و ينبغي فهم اختصاصات النشاط النفسي الملموس، المتعلق بذوات متجسِّدة ومنطوية على رغبات.
· إذن، يبحث باشلار في كيفية تشكُّل الفكر العلمي. من ثمَّة، سعيه بخصوص سرد”العوائق الابستمولوجية”، التي هي خاصة عوائق داخل الذهن أمام التقدم العلمي:”تتبدَّى حميما، بين طيات المعرفة نفسها، تباطؤات واضطرابات وفق ضرورة وظيفية”. بالتالي، لم يتوقف تشديده على ضرورة انتشال النشاط العلمي من تربص التأملات الشاردة البدائية، الاهتمامات العاطفية، الاعتقادات الباطنية التي لم نتفحصها قط، المنطوية عليها تجربتنا المباشرة.
· تكمن مرجعية هذه الدراسات، في تصورات باشلار بخصوص ذات عارفة، ترفض توهُّم فكر تأسَّس مبدئيا جيدا ولم يعد يحتاج سوى لوصف معطى أو تنظيمه. لذلك، تبنَّى باشلار أولوية الخطأ بدل تلك الحقيقة الأولى التي يحبها كثيرا فلاسفة التقليد: تنمّ أصلا مرتبة المعطى عن إشكالية، نتيجة الترابط الأولي بين المعطيات المباشرة وكذا منظورات ذاتية خاصة. بالتالي، ضرورة الحاجة إلى”تطهير فكري ووجداني” وكذا ”تحليل نفسي للمعرفة الموضوعية”، باعتبارها عناصر ثقافة علمية أصيلة.
· أشار باشلار في نهاية المطاف إلى سمات ثلاث للفكر العلمي الحسي:يتمثل التطهير في القطع مع المعرفة العامة، استيعاب”أصول التربية”للثقافة العلمية، ثم دمج”المعيارية”لمبادئ المعرفة العلمية.
· لقد طرح دائما إلى جانب وظيفة الإبداع وظيفة أخرى تضمر الحذر، تتجلى من خلال التجريد، التنشئة الاجتماعية، ومراقبة الذات.
· يمكننا، بفضل شكلانية المعادلات، فصل ارتباط الفكر عن التجربة الفورية، ثم تأثير بصمة عاداتنا ومشاعرنا الوجدانية، وكذا التغلب على تدفق أولى مثيرات اندهاشنا أمام العالم.
· بهذا الصدد، أوضح باشلار، تبعا لمثال المصباح الكهربائي، إلى أي مدى، يمكننا استيعاب وظيفته المرتكزة على اللااحتراق، في إطار صيغة مجردة(قاعدة من الجبر)ضد الحدس الملموس للإضاءة بالنار(احتراق مادة). تؤجِّج شعلة قنديل وكذا نار الموقد تأملاتنا الشاردة خلال لحظات انعزالنا، وأيضا المصباح بدوره حصيلة العلم والتقنية، نتيجة، حقا، خيبة أمل حيال العالم. علاوة على ذلك، يقتضي باستمرار البعد التجريبي للبحث “الحاضرة العلمية”:ليس المصباح الكهربائي ممكنا سوى بفضل وجود المختبرات، والصناعة. يسترعي انتباه باشلار، البعد الاستطرادي، المنطوي على صلة مجتمعية:”أمكن دائما لكل نظرية موضوعية إخضاع معرفة الموضوع إلى رقابة الآخر”.
· مع ذلك، بعيدا عن كل نزعة اجتماعية للمعرفة، يؤكد اختبارنا الفرضيات والقناعات، جراء مواجهة الآخرين والنقاش النقدي:”تتجلى ضرورة التحليل النفسي، إن تجاوزت بين طيات المعرفة، حصيلة القناعات الشخصية خلاصة ما بوسعنا توضيحه، تعليمه، وكذا إثباته. ينبغي على التحليل النفسي لرجل العلم، النزوع بوضوح صوب تحليل نفسي معياري؛ورفضه شخصنة معرفته؛ في المقابل، يلزمه السعي نحو إضفاء طابع اجتماعي على قناعاته”.
· يستدعي ذلك، استبدال كبرياء رؤيته الشخصية والفكر الأصلي، بمعرفة أخرى غير شخصية تتقاسمها كل الهيئة العلمية. هكذا، يصبح الكوجيطو”كوجيطاموس”(Cogitamus)، توافقا استدلاليا والتزاما مشتركا بين العقول.
· نهتدي إذن صوب”الرقابة الفكرية على الذات”لتصور باشلار في كتابه العقلانية التطبيقية، وقد أضحت ممنهجة في الفكر العلمي، ثم تمرين السخرية مثلما تبلور تصميمه ضمن صفحات عمله الآخر التحليل النفسي للنار: ”بعيدا عن الاندهاش، يجب على الفكر الموضوعي ممارسة السخرية”. يتعلق الأمر باستيعاب معايير الاختبار النقدي وكذا الفحص المنهجي، اللذين يؤسِّسان الصرامة العلمية، كي تغدو طبيعة ثانية، واستعدادا جديدا.
· *استكشاف المتخيَّل:
· سعي باشلار قصد استجلاء الدور المشوِّشِ للصور على المعارف، وتأمل العوائق الابستمولوجية، اهتدى به صوب الوعي بالدور الجوهري للمتخيَّل. إذا وجب على رجل العلم، تقويم كل الراسب المتخيَّل، سيقدم له الفيلسوف حيزا غير مسبوق ضمن المجال الشعري- الحُلُمي، ويكشف عن أهميته قصد هيكلة الذاتية وكذا علاقة الإنسان مع العالم.
· دون تخلي باشلار، رغم ذلك، عن المقتضيات العقلانية، سينهض منذئذ بعمل مزدوج، أظهره دائما باعتباره إشكاليا سواء لدى شارحيه، وكذا في علاقته بنفسه. لقد أكد اكتشافه المتأخِّر ل:”الوعي الجيد ضمن عمل تناوبي بين الصور والمفاهيم، نمطان من الوعي ذلك المتعلق بواضحة النهار، ثم الذي ينحاز إلى الجانب الليلي للروح”.
· هكذا، ضاعف عمل الفيلسوف بخصوص تأمل تطورات العلوم التجريبية، توجُّه ثان انصب على هيرمينوطيقا نتاج الخيال الشعري:”أساسا يكمن تعارض بين محاور القصيدة والعلم. بالتالي، كل مابوسع الفيلسوف توخيه، جعل الشعر والعلم متكاملين، وتوحيدهما كمتعارضين بكيفية جميلة”.
· استثمر باشىلار ثانية التمييز الكلاسيكي بين خيال يستنسخ وآخر يبدع. لذلك، فصل بين خيال منحصر ضمن معطيات إدراك حسي، يستعيده في صيغة تصورات إيمائية، ثم خيال قائم بذاته، وليس مجرد حصيلة معطيات تجريبية:”بمجرد اختيار شاعر لموضوعه، تتغير كينونة الأخير لأنه ارتقى صوب الشعري”.
· قصد تبيان القيمة الخصبة ل”الخيال المتكلِّم”، ركَّز باشلار على البعد الفعال للتأمل الشارد الشعري، الذي لايكتفي بتقليد الحقيقة، بل ينقل إلى مستوى اللفظ”شذرات الواقع المرئي”، ”ذكريات الواقع المعاش”.
· إذا ظهر اقتفاء القصيدة لأثر الواقع، باستعارتها لمادته، فإنها تترجم حقيقة إنسانيا هذا الواقع من خلال القول الشعري.
· أمكن باشلار إذن إعلان:”انتصار خيال اللفظ حول الخيال المرئي، أو ببساطة، انتصار الخيال المبدع على الواقع”. لاندرك الأشياء أولا(نراها جيدا)حتى نتمكن من تخيُّلها ثانية(الحلم حقا). يتحدَّد الخيال باعتباره:” مَلَكَة لتغيير معنى الصور التي يقدمها الإدراك، وتحريرنا من الصور الأولى”. يجعلنا الخيال الشعري نتلمّس تجربة جمالية حقيقة، ويفتح حقلا جديدا أمام الوجود.
· أبرز باشلار وظيفتين نفسيتين، ضرورتين الواحدة مثل الأخرى بخصوص توازن الذات:”وظيفة الواقع”، ”وظيفة اللاواقع”. بما أنَّ الخيال المبدع تغذِّيه:”حُلُمية الأنماط الأصلية المترسِّخة داخل الفكر الإنساني”، يمكننا الاعتقاد بخضوع الإبداع الشعري لتقييم نوع من الاستقصاء الأركيولوجي وفق اتجاه نزعات بدائية للذات وكذا اندفاعاتها اللاواعية. لكننا نتذكَّر استحضار الشعرية الباشلارية لمنعطفين أساسيين، عبر مدخلي التحليل النفسي عند غوستاف يونغ ثم المنهجية الظاهراتية.
· يسعى تركيز باشلار على أنماط الخيال المثالية، العامة و الحسية، قصد فهم القيمة الحاملة لبعض الصور، بغية”العثور داخل الصور على عناصر ميتا- نفسية”. لكن من جهة أخرى”ليس اختزال النفسية إلى دوافعها العميقة من يمنحنا إمكانية تفسير تطورها بين طيات صور متعددة، مفرطة، متجدّدة دائما”.
· تقتضي دراسة الصورة الأدبية، تناول وجودها ضمن خصوصيته. لذلك يقترح باشلار تناول ماتكشف عنه الصورة، وبالصورة، عبر نشاط الشعراء المبدع. يلفت الانتباه، بأنَّ الصلة بين الصورة الشعرية الجديدة وكذا النمط الأصلي اللاواعي، ليست من طبيعة نظام استدلال منطقي أو علاقة سببية، بل تفهم حسب معطيات ”الرَّنين”أو”الصدى”. يتعلق الأمر، بإدراك البعد الأصلي للصورة الشعرية، دون البحث عن تجديدها ضمن نطاق ممكناتها السالفة.
· يوجِّهنا باشلار بالتموقع عند”محور قصدية” الشاعر، وجهة العثور ثانية على حضور غير مسبوق لصور”اللاوعي المتخيَّل”، ونتقاسم معها ديناميكية”الخيال المبدع”. انطلاقا من صور تطويها الكتب، يوقظها تعاطف القراءة، سيوطِّد باشلار شعريته-التحليلة للأعمال الأدبية. قاد تضخم هذا الاهتمام، كي يبلور أيضا هيرمينوطيقا بخصوص تواصل الإنسان مع العالَم، لأنه”إذا أتاح لنا التأمل الشارد الكوني إمكانية استيطان العالم”، يمكننا أيضا فعليا تذوق رفاهيتنا بفضل تأمل ومشاركة صور الهدوء والاستراحة.
· *ميتافيزيقا الزمن:
· استعاد باشلار في كتابه جدلية الوقت، تأملاته حول الزمن، مستندا على نقد لمفهوم الزمن البرجسوني. استشرف الهدف الميتافيزيقي لكتابه توطئة وتمهيدا ل”فلسفة الراحة”. يتعلق الأمر بتقديم دلائل عن فكرة مفادها أنَّ الاستراحة حق للفكر، تشكِّل إحدى عناصر صيرورته. بدل مكان ومجال زمن وحيد موصول بظواهر متجانسة، يلزم بالأحرى التركيز على استعادة زمن الظواهر ضمن مستويات عديدة.
· بناء على وجهة نظر هذا الحدس الميتافيزيقي الجديد، التي تمضي وفق سياق أبرزه برجسون، تصبح أسباب استمرارية الكائن ثمرة عمل، مادامت:”ظواهر الزمن قد أرستها إيقاعات. قصد بقاء الزمن، ينبغي الائتمان لإيقاعات، بمعنى أنساق لحظات”. أن نأخذ بعين الاعتبار إيقاعات خاصة بكل ظاهرة، وتناغمها. يتيح إذن مفهوم ”الإيقاع”إمكانية التوفيق بين الديناميكية و الانتظام، الوجود والصيرورة، الأشكال والتحولات.
· اشتغل باشلار ثانية على صياغة فكرة”التحليل الإيقاعي”التي استعارها من الفيلسوف البرازيلي لوسيو ألبيرتو بينهيرو دوس سانتوس.
· ليس هذا التصور محض تخمين حول طبيعة الزمان، لكنه يتبدّى مثل ممارسة تركز على تنسيق التباينات الزمانية التي تؤسِّس الفرد. إنها إشكالية تتعلق بالتأثير على النسيج الزمني للروح، قصد إعادة تنظيمه بفضل حياة وفكر إيقاعيين. الجدلية حسب هذا المنظور، ليست منطقية ولكتها زمنية.
· يدعونا باشلار، وفق سياق إيقاعه المعمَّم، الذي يحيل على”مفهوم جدلي للزمن”، كي نتأمل الطريقة التي نحيا في خضمها على إيقاعاتنا الخاصة، مع أنها محدَّدة تبعا للحتميات البيولوجية ومقتضيات الحياة المجتمعية، ستكون الديمومة النفسية حصيلة سيرورة، وليس معطى مباشرا للوعي، بحيث يمكن فهم المعرفة العلمية والتأمل الشارد الشعري، في إطار منظور جدلية تضبطها الحياة الروحية، تقتضي دائما بناء جديدا، يتأرجح بين توتُّر عقلانية تعمل وشعرية للراحة.
· قصد تفادي”مجازفة أن نحيا زمنا مضادا”، ثم”تخليص الروح من أخطاء مستمرة، أزمنة غير صحيحة”. يتطلع باشلار نحو مداواة”الروح التي تتوجَّع من الزمان، السأم”، من خلال تبني تموجات سليمة لحكمة الإيقاع:”فلا يمكن لحياة وفكر التوطُّد والترسُّخ، دون انسجام، وجدلية منتظمة، و إيقاع: الراحة تذبذب سعيد”.
· يمكن الوقوف على منحيين بخصوص تلقِّي فكر باشلار داخل فرنسا:
· من وجهة نظر إبستمولوجية، لدى مفكرين أمثال ألكسندر كويري، جورج كانغليم، ميشيل فوكو، فرانسوا داغوني، بل أيضا يان هاكينغ، التمسوا”إبستمولوجيا فرنسية”، حدَّدَت أسلوبا أكثر من نظرية التأمت حول جهاز من البداهات، ويكمن مأوى التقائها في الأهمية الممنوحة لتاريخية المعرفة وكذا مساعي العلماء الملموسة.
· أما التلقي الثاني، للدرس الباشلاري، فيحيل على النقد الأدبي الجديد وكذا نظريات المتخيَّل، خاصة، كتابات جيلبير دوران، التي تمنهج دراسة منطقيات المتخيَّل، وكذا أعمال رولان بارت أو جان ستاروبنسكي.
· انطوت دائما الرهانات الأكاديمية، لمشروع باشلار على أسئلة ميزتها باستمرار راهنيتها. خلال زمن تغيَّرت معه أكثر فأكثر شروط وجودنا نتيجة العلم والتكنولوجية، والاقتصار على”فلسفات الاختصار”، والأفكار الجاهزة، طرح باشلار نموذج فكر يتَّسم بالإلحاح، لا ينقاد مجانا خلف خطاطات إقصائية، ويرفض كل فصل اختزالي، بين الثقافة العلمية والتقنية من جهة، ثم الثقافة الأدبية والإنسانيات من جهة أخرى.
· تدشِّن الأنتروبولوجيا المركَّبة مشروعا ينهض على ثقافة مزدوجة، تزاوج بين العقلانية والخيال. لقد توخى باشلار التأكيد على انبجاس إنسان متكامل”إنسان أربع وعشرين ساعة”، ويطلب الربط بين مجهودات الوضوح العقلاني وكذا دوافع الخيال الشعرية، بهدف إتاحة ممكنات النفاذ غاية أصالة الكائن الإنساني ومباهجه.
· بناء على وجهة النظر تلك، يظهر تمتُّع باشلار بحضور حاسم راهنا، يقدم إمكانيات تجاوز الإغراءات العدمية بخصوص وجود محبط، أوهام بروميثيوسية تسود العالم كليا، دون التكلم عن طوباويات تتوق إلى الماضي وتعارض العلم، وعودة إلى الأصل المفقود.


نموذج:كارل بوبر:
· . وُلِد كارل ريموند بوبر K. R. Popper في الثامن والعشرين من يوليو عام 1902م، في مدينة فينا بالنمسا، التي كانت في ذلك الوقت عاصمةً للثقافة في العالم الغربي، انحدر أبواه من أصل يهودي، غير أنهما تحولا إلى البروتستانتية اللوثرية قبل أن ينجبا أطفالهما. نشأ بوبر في مناخٍ منزلي مُفعَمٍ بالثقافة معمورٍ بالكتب، فقد كان أبوه حائزًا على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة فينا، وكان إلى جانب ممارسة المحاماة أستاذًا وباحثًا، أتاح هذا المناخ للصبي كارل فرصةَ التعرف المبكر على المسائل الفلسفية والعلمية والسياسية، والنَّهَل من ينابيع الفكر والثقافة. وقد كان الأب فيما يبدو حريصًا على تنشئة ولده على حب المعرفة، وحفزه على قراءة أمهات الكتب الفلسفية، ومناقشته في مشكلات الفلسفة وتجريداتها المعقدة منذ نعومة أظفاره.(توفي سنة 1994 ب لندن بريطانيا).
· سؤال ماهية النظرية العلمية؟ وكيف نفرق بينها وبين النظريات الأخرى في الحقل النفسي أو الاجتماعي أو التاريخي؟
· لقد أهتم بوبر كثيرا بالسؤال التالي وهو متى تكون النظرية صحيحة؟  والمناخ الذي قاد بوبر إلى الاهتمام بهذا السؤال هو عدد من النظريات التي عاصرها وهي نظرية اينشتاين في الجاذبية ونظرية ماركس في الجدلية التاريخية ونظرية كل من فرويد والفريد ادلر في التحليل النفسي. يذكر بوبر أنه في العام 1919 بدأ غير راض عن هذه النظريات الثلاثة الأخيرة في التاريخ والتحليل النفسي وبدأ يطرح التساؤل التالي لماذا هذه النظريات الثلاثة تختلف عن نظرية اينشتاين ونظرية نيوتن؟ في الظاهر أن لهذه النظريات قوة تفسيرية عالية . وقد لاحظ بوبر أن المشترك بين هذه النظريات الثلاثة أنها قادرة على جمع عدد كبير من المؤيدات في التاريخ وفي الحقل النفسي. لقد لاحظ بوبر أن نظريتا فرويد والفريد ادلر وهما نظريتان مختلفتان في التحليل النفسي ولكن هناك حالات اكلينيكية تنطبق عليها نظرية فرويد وتنطبق عليها في ذات الوقت نظرية ادلر. الأمر الذي توقف عنده بوبر مشككا في القيمة العلمية لهما. إن ما يميز نظرية ماركس عن هاتين النظريتين هي أنها نظرية قابلة للاختبار وبالتالي يمكن تكذيبها. فنظرية ماركس في الجدلية التاريخية تنبأت بثورة اجتماعية على النظام الرأسمالي ولكن ذلك لم يحصل. وبدل من القبول بفشل النظرية قام أتباع الماركسية بتعديل النظرية لإنقاذها من الفشل. وهذا يعني أن مثل هذه النظريات لا يمكن أن تكون صحيحة من خلال الشواهد التي يحصلون عليها في عيادات التحليل النفسي أو الحقل التاريخي. لكن المسألة مختلفة مع نظرية اينشتاين ، فنظريته لا تصححها المؤيدات على نحو الذي نراه في تلك النظريات. إن نظرية اينشتاين خرجت بعدد من التنبؤات منها على سبل المثال أن الضوء ينحني عندما يمر بجسم ثقيل. وقد تحقق علميا من هذه الظاهرة. فما هي النظرية العلمية برأي بوبر؟  هي ببساطة نظرية تقبل التكذيب لأنه يمكن إختبارها. ولايوجد عند بوبر نظريات صحيحة بالمطلق بل يوجد اتجاه ترجيحي للنظرية بناءا على اجتيازها عدد من الإختبارات. وتظل النظرية مرجحة ضمن عدد من النظريات ما لم تكذبها بعض الإختبارات ، حينئذ يتم إستبدالها بنظرية أخرى تجاوزت كل الاختبارات السابقة.
· أما كيف تنمو المعرفة العلمية وهل من حد نهائي تتوقف عنده؟ يرى بوبر أن العلوم بحاجة للتقدم والنمو لأنه إذا توقفت عن النمو فقدت طبيعتها العقلية والتجريبية. ما يقصده بوبر من نمو المعرفة العلمية ليس تراكم المشاهدات بل الفعل المتكرر في إسقاط النظريات العلمية وإحلالها بنظريات أخرى أكثر ملائمة. إن قيامنا بالفحص النقدي هو الذي يقودنا إلى اختبار النظريات ومن ثم إسقاطهم وهذا بدوره يقودنا الى تجارب و ملاحظات جديدة لم نكن نتصورها. وهذه العملية تستمر إلى ما لا نهاية. وهنا لا يرى بوبر حدا نهائيا للمعرفة لأنه لدينا جهل لانهائي. فما الذي يعيق نمو المعرفة إذن؟ ويجيب بوبر إنه الفقر إلى الخيال المبدع. ويعتقد بوبر أن العلوم هي النشاط الإنساني الوحيد الذي يقدم نقده المنظم للأخطاء وثم مع الوقت يتم تصحيحها. يؤمن بوبر بنظام يحكم العلوم حتى قبل اختبارها وهو ما يسميه بالرضا النسبي المحتمل. و المعنى هو أنه يمكن أن نختار من بين عدد من النظريات النظريات التي بها محتوى معرفي كبير والتي تمتلك قوة تفسيرية أكبر وهي بالتالي قابليتها تكون أعلى بالقياس الى النظريات الأخرى. لكن هناك تناسب عكسي بين المحتوى المعرفي للنظرية واحتمال صحتها. فكلما زاد المحتوى المعرفي للنظرية قل احتمالها. ويفضل بوبر المحتوى المعرفي للنظرية على ضعف احتمالها لأن لديها قابلية أكبر للاختبار وثم التكذيب. و الخلاصة أن بوبر يرى أن العلوم يمكن تصورها كمنظومة تتطور من مسائل إلى مسائل أعمق إلى ما لانهاية. 
· هناك أيضا معضلة مركزية في نظرية المعرفة تتعلق بالحد الفاصل بين العلوم والميتافيزياء. ولنتذكر أن مشروع كانت النقدي قام على إمكانية أن تكون الميتافيزياء علما.  ينظربوبر في محاولات الوضعيين لوضع حد يفصل بين العلوم والميتافيزياء على أساس المحسوس وغير المحسوس على أنها غير صحيحة. إذن أين يمكن أن نرسم الخط الذي يفصل بين العلوم والميتافيزياء؟  ويجيب بوبر على أن الحد الفاصل بين العلوم و الميتافيزياء هو مبدأ التكذيب. فكل ما يقبل التكذيب يدخل في إطار العلوم وكل ما لا يقبل التكذيب يدخل ضمن الميتافيزياء. 
· باختصار، ليس العلم شيئًا أكثر من منهجه، ومنهجه ليس شيئًا أكثر مما قاله كارل بوبر." سير هيرمان بوندي"
· حظيَ بوبر في حياته من المجد والتشريف بما لم يحظَ به إلا القلة من قادة الإنسانية، وهو جدير بهذا المجد وهذا التشريف بما قدَّمه للعالم المتحضر من منجزات يكفي واحدٌ منها أو اثنان لكي يضعا صاحبها في موضع فريد بين أعلى طبقة من نوابغ الفكر، ويمكن تلخيص أهم هذه المنجزات فيما يلي:
· أنه أول فيلسوف يُلهم العلماء ويُؤثِّر في أدائهم العلمي تأثيرًا مُثمرًا، ويُعزَى الفضل لمنهجه العلمي في إنجاز كشوفٍ علميةٍ حقيقية.
· أنه حلَّ «مشكلة الاستقراء»، ذلك الشبح القابع في خزانة الفلسفة، والذي حير الفلاسفة وأفزعهم منذ زمن ديفيد هيوم إلى اليوم.
· أنَّه قَوَّضَ الوضعية المنطقية، حتى قبل أن تولد! وأعاد الفلسفة إلى مسارها الصحيح، وجعلها مرشدةً للعلماء بعد أن انقلبت على نفسها وكادت تصير عالة على العلم.
· أنه قَوَّضَ الماركسية وأعفى العالم الغربي من تجربة ثقيلة كانت كفيلة أن تهدر طاقته وتستهلك زمنه وتعطِّل تقدمه.
· أنه قدم أقوى دفاع عن الديمقراطية في الزمن المعاصر.
· أنه أثبت «موضوعية المعرفة»، وحلَّ بها عددًا من المشكلات المستعصية في تاريخ الفلسفة.
· يُعَد كارل بوبر واحدًا من أهم فلاسفة العلم في القرن العشرين، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، ويُعَدُّ فضلًا عن ذلك واحدًا من أهم فلاسفة السياسة والاجتماع، ونصيرًا مخلصًا للديمقراطية، وداعيةً للمجتمع المفتوح، وخصمًا عنيدًا لأعدائه على اختلاف مشاربهم، وللشمولية في جميع صورها وتجلياتها.
· آمَنَ بوبر بقيمة العقل ودوره وقدرته، وتبنَّى «النَّقد» منهجًا لعمل العقل وتقدُّم المعرفة، وناهضَ كل نزعة «ارتيابية» أو «اصطلاحية» أو «نسبية» في العلم وفي الشئون البشرية بعامة، ورَدَّ إلى الفلسفة مكانتها الرفيعة ومشروعها الطموح، بعد أن انقلبت على نفسها زمنًا وكادت تتحول على يد الوضعيين المناطقة وفلاسفة التحليل اللغوي إلى تابعٍ ذليلٍ للعلم، وضيف ثقيل على مائدة العلماء.

 (
بعض المراجع ذات الصلة بمقياس ابستيمو
لو
جيا العلوم الاجتماعية
)





·  محمد عابد الجابري:مدخل إلى فلسفة العلوم:
· عبد العزيز بو الشعير:مقالات في الدرس الابستمولوجي،
·  N.Bohr :atomic,physics and human knowledge
· عبد العزيز بو الشعير:مقالات في الدرس الإبستمولوجي
· روبير بلانشيه:نظرية المعرفة
· محمد وقيدي : “ما هي الابستمولوجيا” ، دار الحداثة ، بيروت ، لبنان  ، 1983؛
· سالم يفوت :”إبستمولوجيا العلم الحديث” ، دار توبقال ، المغرب ، 2007؛
· فيليب فرنك :”فلسفة العلم” ، ترجمة علي علي ناصف ، المؤسسة العربية للدراسات                                    و النشر ، بيروت ، لبنان ، 1983؛
· ماهر عبد القادر محمد علي : “فلسفة العلوم-المشكلات المعرفية” ، دار النهضة العربية ، بيروت ن لبنان ، 1984؛
· السيد عبد العاطي السيد :”علم اجتماع المعرفة” ، دار المعلرفة الجامعية  ، مصر ، 1998؛
· عبد اللطيف عبادة :”اجتماعية المعرفة العلمية “ ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1984؛

 (
النجاح  هو إلا محصلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم
)







نصائح مهمة ومفيدة للطالب تؤهله للتفوق و النجاح:

·   التلخيص و الاختصار  لأي محاضرات  مهما كانت ،"أفضل  من حفظها أو تكديسها."
· الفهم أفضل من الحفظ
· الإجابة في الامتحان بخط مفهوم و مقروء من أسباب النجاح.
· الكتابة بسيال أسود  مداده مسر للناظرين، أفضل من السيال الشاحب(هذا من أسباب النجاح)
· الابتعاد عن الاتكال عن الغير يحقق النجاح.
· التركيز و الصبر و عدم التسرع في وقت الامتحان من أسباب النجاح
· الخروج في الوقت المناسب للامتحان و الدخول  أيضا، من أسباب الثقة والنجاح.
· قراءة أسئلة الامتحان بصورة متكررة و فهم معانيها تعتبر نصف الإجابة
· لا نكثر الحديث و اللف و الدوران في الامتحان ،لان ذلك يجلب لك التهم و القلق و الحيرة،والخوف والاضطراب النفسي،فقد يدفعك إلى الخروج من مكان إجراء الامتحان  أو تغيير المكان أو ..........الخ
· حاول مراجعة الدروس قبل الامتحان 
· ضرب الأمثلة العلمية الحية من أسباب النجاح.
· قراءة بعض نماذج الامتحانات السابقة في التخصص
· إدارة الوقت أثناء الامتحان(لا نضيع الوقت في السؤال عن الساعة،السيال،المسطرة،الفاسورfasseur stylo،...الخ)
· الهندام المحترم يوم الامتحان يجلب لك الطمأنينة و التركيز ،عكس الهندام الآخر الممل المشين،خاصة (من طرف المراقبين للامتحان).
· حاول أن تبدأ بالإجابة السهلة ثم الصعبة ...وهكذا.،و الأقصر ثم الأطول من الإجابة أيضا.
· ورقة الأوساخ مهمة: اكتب إجابتك عليها قبل الكتابة على الورقة التي ستقدمها لأستاذ المادة.
· تحقق من الإجابة بشكل كامل ،حيث اقرأ ورقة الإجابة من البداية إلى النهاية، و لا تنسى الترقيم، الفاصلة، النقطة، علامة الاستفهام،،سلامة اللغة،.....بعيدا عن الخربشات والخروج عن مكان الإجابة.
· قبل كل هذا تحقق من القاعدة الرصينة:" أحفظ الله يحفظك،و توكل عليه يوفقك."                                                             
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